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سا م اعدف “ترك اوه للب 5000-6 
١‏ 
ءا أب ارم 9 مر 

آي ١‏ .م صر 12 حاص 


مريب التسَب: ا ا 
فَسْلْع ف السََّس وَأَهَعَينْه ا 00 
مَتَافموَفوَاعْدُ كع لرالنّسَب وَمَعْرِفَِه يا 


هه 


يبي عَلَمْمُمِنَ سال وَمَابْننَ 7ب 010ص 
القَخٌَالآنْتاب ال 0 


َوَاعِدُعنرالنَتب 79بببب-بب-ب 0 0 00000 * #3 
وعدا الشُهرَة وَالاسَتِمَات صَةبالنّسَب يميا وَدَلرْضنَهَا 0 ون 
02 


تكرت | 9 وَوَالاتعْقاسّة بالنشب: وموممةءء ءءء ثءثثمء ءءء م ممم م مله * 
َو تر الاسِيَقَاصَّة السب : 0ه7“7“ب-..1.1 1ه صطظ2«2 
ونام سكن لكهةة بلقب ؛ 95 ه12 


يونا لأضَاب بِالشهدروَالتقاضةعَوَسًا عَن الوق الشبوتيّة: .. م 


دَليلُ بإفاجاه 2 ْنَا بِبالشُّهمَةَوَالِاسَيِقَاصّة : ا000ن 


را 1 وَالاسْيِفَاصّة ب الشب: وامومفوووووومةووووووة 
1 2 وم والادقاشة بالتكين: 1ه 


الئدَّء 0 شْهْمووَا لاسَتِعَاصَة يالنّسب: ا 0 


00 ا" 0-0 0 


ندم 


6س ماه 


2 ماله 2 ف الأأنعابوَالْح زوه عط ع ناد ع 
ا : 
506 م عاق 0 0 1252500 


ساد ودطاء, > :2 ٍّ 
عِدَالعَامَةَابْنْحَأدُون فعَسُود السب : 
الهو المَشْشُور:«الَتَّاسمُوْمَمُونَ ع أدنابهم » 


أوالتجةقه ابوط مقف مم ا 41 ا 


يي 0 


وَأمَالسَبّاث الكَفعَة ليها ؛ يدها 0 
َعْدَالآشَابِ وَترُهَا 0001 
مَوَإِقِفُالعْلَمَاءِ وَدوِي السلْطَان وَعترهر مِنْ دعي السب 000 
باضه لاتب تَالأتْحاب م م ا 1 

أو ا ام ا 00000 


تإلمًا: 0 14 : 25-5-2207 
عِمَايَةُ ابيا لنّسَب ا 000 


57 9 ©2325 
عَنَايَةُالعر ب ٍِأَْسَابهِم ف اجَاهلِيَة وَالِإشَلام 00 


ل ارخ ارس سس ع سه صل 4 5 كس ساق 
وَمَ لامو رالتسَاعَدَتَوَدِ حا جَاهينَإِلاحِفظ أَنْسَابِهِمْمَاياقٍ ١0.‏ 


0 0000111 
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000 


مارم علَمَاءِ عل السّسَبء وَاليملهُ فطَلَيِه : 550 
عِنَةالموَرَخِينَأَهْسَابِ العرّب 1100 
َه الوك وَالأمراء الاب ل 


ل 
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يلعب يلبهم مِنْحَاضْرَة ارب 
ع لكاب ين العرب وَالأما لش ا 


0 عبات الْأَشَرَافٍ انْتَنَان : 5500000 
5 أليشالمي ف أَشَاِبِهَِ الآفالصئّقات م 
١‏ - د عقا رم كج 1 

عَِايها لعي يشاب الآمّر 00000 ش11 
رك نيك لش لقني امن لظ 
1 ب التو 0 فَحِفظٍأَنَايِالعب لظ 


رات 


ل 


مَقَدَّمة 


الحية لله وب السالفيو وف النه غلى قينا محيية: 


4س 
أضّاي- و 


ففضيلةٌ اختصار العلم وتقريبه لا تَقِلّ عن فضيلة البسط 95 
والتحقيق؛ إذ كانت سنةٌ الله أن يبدأ الإنسان بصغار العلم شيئًا 
فشيئًا حتى يرتقي إلى كباره؛ فكان الاختصار كالشرط السابق 
للبسط والتحقيق؛ والطريق التي يُتَوَسّلَ به إليهما. 

كان 4 0 5 9 5 اهو اس 48 5 

وكنت قد سلخت من شبابي وكهولتي شطرا غير هين في م 
5 5 3 9 1 3 و 
ديع مسائل علم الانساب واستنباطهاء وإعادة صياغتهاء وجمع 58 

اكد 
كت 
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نظائرهاء ونقد الزيف منهاء ونشرت في ذلك بعضًا من 
المؤلفات والبحوث التي صيرت روحي وقودًا لها؛ ثم دعتني 
حاجة التدريس والتسهيل أن أضع مدخلا لهذا العلم» يستهدي 
به المبتدئون ويخفٌ على نفوسهم, فنظرت فيما كتبثه من 
مضغانف واعتصرت مهنا الممسات مخ مقدمات وأصول هذه 
الصناعة. وأوردت فيه لكل مسألة ما يُجَلَّيها من مثال أو شاهد 


يه غالباء واققصرت على ما تمس إليه الحاجة من دليل 


ذ 
5 يه 3 30-5 
وتعليل و 

> 3 2 
4 

3 
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وربما خرجت عن حد الإيجاز في بعض المواطن لضرورة 


المقام أو لاعتبار آخرء وربما كرّرت بعض الأصول؛ للتنبيه 
20 على أهميتهاء أو لتَرتب مسألة عليهاء ونحو ذلك: وقد جعلت 


القواعد في صدر الكتاب, وأتبعتها بنقد وتمحيص لبعض ما 
وقعت فيه الأوهام. وتفنيد بعض الطرق المخترعة المزيّفة. ثم 
عرضتٌ لعناية العرب بهذا العلم, ودلَّلتْ على ذلك بما يضمن 
الفائدة» ولا يُتْقِل الكتاب. وسمَّيت هذا المختصر ب«المدخل 
إلى علم النسب. وقواعده. وعناية العرب به). 


وإنى لأسأل الله القدير أن يجعل منه جذوة يهتدي بها 
المبتدي في هذا الفن الجليلء وأن يعم به النفع وأن يثيبني 
عليه بجميل الذكر في الدنياء وجزيل الأجر في الآخرة. 


سس و 
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وحتبه 


مدوم عي ار 0 500085 
0 0000 ان 050 
2 70 ره | ا عله 
البرير ال رللتروني: 
حم .211 مضه[ 900 8 تمدع طمقط 
مه سم الك بس 
مكة <حَيبَا الله تَكَالن) 
؟ جمادى الرّغرة ١1444‏ ل - 27 ولسمير 2029م 0 
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الأصل الذي أظنه؛ أنّ موضوع علم السب والمادة التي 
يتعلق بها لا يخفيان على القارئ. لكن طبيعة التصنيف 
تقتضي من أن نُصدّر من تعريف النسب ما يزيده جلوةً في 
الذهن. ويكون مسعمًا للدارس بعبارته؛ إن لم تسعفه عبارة 
نفسه. وربما توهّم البعض وهمًا في حد هذا العلم. فصحّح 
التعريف به ما زاغ إليه الوهم. 

ولمّاكانت الثمرة من كل علم هي الباعث على تحصيله. 
والجد في اكتسابه. فقد قا من الأدلة على فضل هذا العلم 
وشرنهها يخصل يه المقصوة: 

ثم تتابعت مضامين الكتاب على النحو الذي بيِّناه في 
المقدمة. وسيجد القارئ من الروابط الظاهرة بينها ما يغنينا 
عن ذكرهاء والتدليل عليها. 


ميث التتب. 
0 


: النْسَب: نون وسين وياء كلمة واحدة, قياسها اتصال شىء 
لذ :يا 5 7 
وإ بشيي منه السّسَبء سمي لاتصاله وللاتّصال به. تقول: تَسَبْتْ 


5 


اه 
ل" 
ا 
به لك 
دده 
5 
5 


2 1 


ع 


5 


نشب وهو نَسِيبُ فلان" أو اقالان لسيي: وهؤلاء 
أنسباني . 03 جيه «الأياب لك ويقال الحلا إذا سئل عبن 
0 د 
الأكير""" ويتان؟ جيل ديد 01 البرينا فحروذة 
وعلم النسب أو الأنساب: علم يُتعرّف به على أنساب 
سائر الأجناس. ويُستفاد منه: الاحتراز عن الخطأ فى النسب». 
ومعرفة الشخص عمود تسلسل أسماء آبائه وأجذاده: وضدول 3 
إلى الجد الأعلى للقبيلة» وهكذا إلى أن يصل إلى جَدّي العرب )3 
ع 6ه مر وم 
عدنان وقحطان. أو أن يصل بعمود نسبه إلى البيت الذي ١‏ ع 


و 


ينسب إليه. 2 


0 


«اتنيق السيلهوة علج استصتاصن السحت بالآباء لا 


2202 ا(معجم مقاييس اللغة» مادة «نسب)». 
(؟) «العين» مادة «نسب». 
(2) «المغرب فى ترتيب المعرب» مادة «عرب». «لسان العرب» مادة «نسب». 
(5) «لسان العرب» مادة «نسب)». 55 
١ه(‏ «المعجم الوسيط) مادة «نسب». ج21 
إلا 
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الأمهات. وشاع في القرون المتأخرة قولٌ حادثٌ في بتعض 
البلدان بصحة الانتساب إلى الأم. وهو من الأباطيل التي 


حمس ٠س‏ 


ده في - -ه -- 


عب > ' وَأهْدَين 
علم النسب علم عظيم النفع» جليل القدر. شريف بشرف 
غايته. وهى حفظ الأنساب وصونها لتلا تختلط؛ فتنتهك 
المحرمات»و تضرف الأعوال المووقة لكبو مستحتيها؛ 
قال تعالى: 42و جعلة وجعلن شعوا ومَمَايلَ لِمَحارفوأ 00 '' وفي الآية كما 
قال الحافظ يي ؟اكةه): «دليلٌ واضحٌ على - - 
تعلّم الأنساب»0©)؛ إذ كدان بعرنة الشحرب والقياكا . ولا ا 3 

التعارف والتآلف إلا بمعرقة الأنساب وحفظها. 


ورك هساك الغيرة ة في النفوس معان للأتسانة 5 
قال العلامة أبو حامد الغزالي (ت: 04٠5ه):‏ «إنما خَلِقَت 3 0 
داه ااه ولو تسامح الناس بذلك لاختلطت 2 
الأنسات:9؟ 


وأمر النبي بك بتعلم الأنساب. فقال: «تَمَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ 


.]١ [الحجرات:‎ )١( 


55 .)5١ «الإنباه على قبائل الرواة» (ص:‎ )١( 
«إحياء علوم الدين») (187/5). ج21‎ )7( 
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مَا تَصِلُونَ به أَرْحَامَكُمُ)!'. والأمر هنا للوجوب؛ إذ لا يُعلّم 
له صارف. 
ووجوب العلم بالأنساب: عيني وكفائي, فالعيني كمعرفة 
محرمات النكاح. ومستحقي النفقة, ونحو ذلك. والكفائي 
كمعرفة آل بيت النبوة, والأنصار ور ؛ للقيام بحقهم من 
المحبة والإحسانء كما أمر النبي ينه7"). 
2 وبالجملة: فإنه ينبغي الاشتغال بالأنساب التي يمكن 
التوصل إلى معرفتهاء وتدعو الحاجة إليها في الأمور الشرعية 
والعادية. وسيأتي مزيد أمثلة لذلك. وأمّا الأنساب البعيدة 


١‏ العسرة المدرك -وأعني بذلك أنساب العرب البائدة وما بعد 

| عدنان وقحطان جدّي العرب- التي لا يوقف عليها إلا 

* بالشواهد والمقارنات. لبُعد الزمان وطول الأحقاب. أو لا 
يوقف عليها رأسًا لدروس الأجيال؛ فهذا مما نهى السلف عن 
الاشتغال بها والاعتماد غليها7؟. 
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ل 0 لم 
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)02 «الجامع) للترمذي برقم .)١91/9(‏ وصححه العلامة الألباني في «صحيح 
0 الترغيب والترهيب» برقم (١؟595).‏ 
97 . وبع وسيرة أتسات العرب وطن 6 
0 ينظر فصل (ما ينبغي تعلمه من نسب الآباء». 
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وربّما قلّل البعض من شأن هذا العلم ل: لخبر: «عِلّم السب لا 
ينْفَُ وَجَهْلٌ لا يضر ولا يصح رفعه للنبي يل ولو صح لتعيّن 
حمله على ما تقدم من الاشتغال بالأنساب البعيدة العسرة 
المدرك؛ إذ شأن ذلك أن يصرفه عمّا هو أولى من أمور الشريعة. 

وقتي دلت العبوعن انق فالالا وقمما على أن عتم 
الأثينات: من مقناضذ الشريعة المأموو ينا" 

عاك أاأ٠‏ صََإال 8 4 0 ١‏ 2 

وسكل التي 6 عن السي فتكلى فيه” ٠‏ وأثنى على 

معرفة أبي بكر ويه بهذا العلم» وأمر حسان بن ثابت وليه أن 20 


يأخذ علم نسب قريش عن أبي بكر الصديق وَلة ا وكنا 3 
كان للخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين وأعلام إل 


١ 
1 
١ الا لاير | العلم كما سبأت تاثة.‎ 
53 إسلام #95 فضل معرفةٍ بهذا العلم كما سيأتي بيانه‎ 
ومما قيل في فضل علم النسب أنه: د‎ 
ع ال ع كي ف د لفاوق الزقع‎ 
.١ «علم عظيم» أشار الكتاب العظيم لتفهمه)'‎ 
.)5/8/7( ينظر «أضواء البيان»‎ )١( 
.)١7١ «معرفة علوم الحديث») (ص:‎ )( 
55 .)0 «جمهرة أنساب العرب» (ص:‎ )9( 
جك‎ .)7١7 «أبيجد العلوم» (ص:‎ )5( 
0ك‎ 
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«علم لا يليق بذوي الهمم والآداب جهله20. 
7 تسمو إليه النفوسٌ الشريفة» ولا تأباه إلا النفوس 


همعو 


الدزيّة)77 
«علمٌ يحتاجه طالب العلم؛ ويُضْطَرٌ الراغبُ في الأدب 
والفضل إلى التعويل عليه)7". 
حمس وص 


)١( ©‏ «الإنباه على قبائل الرواة» (ص: 59). 
)١(‏ «معجم الأدباء» (0/1). 
0 0 «اللباب في تهذيب الأنساب» (ا/لا). 
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مام وَقَوَائُدُ 
7 1 0 رصاع م 
عَكرع ل الدب وَمَعِْفِِه 
كذ كنين أن غلم السب ء جلي شريف شترف غايعهة إذ 
العلوم إنما تتفاوت أقدارها بتفاوت غاياتهاء ولمّا كان ذلك 
بمنزلة الادّعاء لَرِمَ أن نذكر طرفًا من فوائده إجمالًا على الأقل 


وها هنا تردق يشيع سن التفضيل ليعقن متاقعه الذينية > 


والدنيوية. فمن ذلك: 


تحميه. ور ل كب لذلك جماحه كما في 3 
قول قوم شعيب 22لا له: موَلْوَكَا رَهْطكَ متك 21744 ل 


فأبقوا غليه رهط" وكا كادت فرش تيت ققل 


َ يلات * تن ياه 220 
النبي محمد 57 خوفا من بني هاشم 1 


.]4١ [سورة هود:‎ )١( 
«(ربيع الأبرار» (كثلاة ه).‎ 02052 
.)١197/97( «فتح الباري»‎ .)١105-١75 «الإشارة إلى سيرة المصطفى) (ص:‎ )'( 


؟- في تعلّمه حفظٌ للأنساب من الاختلاط الذي ينتهك 
الخرنات والآموال المؤزوكة 

“- به تتحقّق صلة الرحم قريبةَ كانت أو بعيدةٌ؛ إذ الرحم 
البعيدة توصل كما قال إسحاق بن سعيد عن أبيه: 
«كنت عند ابن عباس 85. فأتاه رجل فمت إليه 
برحم بعيدةٍ فألان له في القول» فقال: قال رسول الله 
َئِ: «اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم»» فإنه لا قُربَ 
للرحم إذا قطعته وإنكانت قريبة» ولا بُعدَ إذا وصلت 
وإنكانت يعد 

4 - به يعرف المحارم في التكاح. ومن تلزمه نفقة. 
والعاقلة في الديات» وضبط المواريث وما يتعلق بها 
من حجب ومناسخقٍ والتوثق من نسب مستحق 
الخلافة غند مخ يشترط السب فبهاء وتحو ذلك هما 
نجه القن ني 


)١(‏ «مختصر الأحكام» (558/5) وحسن الحافظ الحسن بن علي الطوسي 
(ت: 817اه) صاحب «المختصر» هذا الأثر. وصححه العلامة الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» برقم (/ا/71). 

2 (؟) ينظر «جمهرة أنساب العرب» (ص: 5-7), «تاريخ ابن خلدون)» (؟/5), 

2 «قلائد الجمان» (ص: :.)8-١/‏ «لقطة العجلان») (ص: 58). 
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به يبطل ادعاء الزنادقة والخوارج الذين اتخذوا من 
النسب القرشي قنطرة للاستيلاء على الخلافة 
الإسلامية» ويمنع رواج دعواهم في ذلكء كما ادّعى 
طاغية الزنج علي بن محمد العبدي من أنه من ولد زيد 
بن علي العلوي؛ فتصدى له علماء زمانه بالإبطال 
والتكب 09, 

به يُعرف قرابة النبي يل والأنصار ؛ للعمل 


بوصيته بمحبتهم والإحسان إليهم ولولا علم الأنساب - 


ل 0 
لتعذر تمييزهم ومعرفتهم : 


به يميز الثقة. والصدوق. والضعيف. والكذاب. ممن و 
تشابهت أسماؤهم وأنسابهم من رواة الحديث النبوي. - 


وسياتى فتزيد فيا ذلك 


الإحاطة بأنساب العرب تُقرّبٍ للملوك طبائع القبائل» 25 


وتهديهم إلى كوامن القوة فيهممء ومواطن الضعف 


,)١؟59/1١7( «جمهرة أنساب العرب») (ص: /67). «(سير أعلام النبلاع»‎ )١١ 
. 71/0 )573//0( «تاريخ الإسلام» وكرى الام «تاريخ ابن خلدون)‎ 

() «جمهرة أنساب العرب) (ص: 3). «جواهر العقدين» (ص: ,))57١‏ 
«الصواعق المحرقة)(؟//372ه). 

(0) ينظر (ص: .)1١77‏ 


منهم. بل لكأن علم النسب فهرس دقيقٌ لحركة 
أجيالهم, أو ميجل مفصّل عن أطوارهم؛ وفيه ذلكم 
00 الآداب. عت لم رضي 
الأخلاق, م الملك على 
إدارة دفة الحكم. والمحافظة على أركان سلطانهم؛ 
ولهذا كله كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم أنساب 
القبائل وأخبارهاء ومن أمثلة ذلك أن الخليفة أبا جعفر 


0 

8 المنصور عبدالله بن محمد العباسي (ت: 15/8١ه)‏ 
0 طلب من جليسه العلامة الشّمّابةَ الشرقي بن القطامي 
2 الكوفي (ت: نحو ه5١ه).‏ أن يُعَنّم ابنه المهدي 
ا معدا سه في تروقيورراثيات القبائل والأعيان؛ قال 
2 الغايقة ادو حمق المعصوو العاذية الذكايه اشرق 


«لو أتيت تَ قَانا جمد : -يعني المهدي 7 ابي 7 
من طرائف ماعندك,. وخبّرته بشرف أهله فى 
جاهليتهم وإسلامهم, وأيامهم وأنسابهم. ومن يقرب 


م )١(‏ المهدي: هو محمد بن أبى جعفر المنصور العباسيء, الخليفة بعد أبيه» وقد 
5*7 كان حواةا ممما صعطاف مسا إلى الرعية: :قصانًا فى الزتادقة» ولك بين 
حا 4 7 

م /ااهف وتوفي اها «سير أعلام النبللاء) 10م ٠٠ة)‏ 
كت 


5 


إليه من نسبه في قريش» وصهره من جميع العرب. 
وما يحتاج إليه من منازل أهله وأقاربه منه. والأقرب 


فالأقرب منهم, لم يَضْعْ ذلك لك عندي)217. 


حيمس وص 


.)١5١0//( «معجم الأدباع»‎ )١( 


اه 0 2< 1 
مَايَْسَي نَلْممَمِنَ شيا لاب 
ات 


معرفة أسماء الآباء وحفظها كانت من المهمات لدى 
العرب منذ الجاهلية» وما من عربي إلا ويحفظ أسماء آبائه 
ا أنَا كما نص ملك الحيرة الجاهلي النعمان بن المنذر 
0 الغسّاني (ت: نحو 78 ق ه)"", ولما جاء الإسلام ازداد 
ب أمر العناية بالأنساب فأمر النبي يَةٍ بتعلمها ومعرفتهاء وقد 
صح أنه يك ساق عمود نسبه”؟2 إلى جله الأعلى عدنان - وهو 
5 الج الحادي والعشرون: من آباته وذكر الإجماع على,ذنك 
لل 2 العلامة ابن دحية ار (ت:777ه) قائلا: «أجمع 
العلماء -والإجماع حُجَةُ- على أن لني صلى الله عليه وآله 
وسلم كان إذا انتسب لايجاوز غدتان:77 


مي )١(‏ «التذكرة الحمدونية» (/ا/5 ١‏ 5). 
67 :99 عموه النسية أ تسلسل أسماء آباء الرجل إلى جدة العاشين أو الفاكثين, 
0 60 نقكا من «فيض القدير» 0011 


57 


وكان كبار الصحابة هم أعلم الناس بذلك كأبي بكر 
وجبير بن مطعم 5ن ؛ لما في ذلك من مصلحة الإنسان 
الشرعية والدنيويّة, وهي معرفة قرابته الأقرب والأبعد. وما 
له وعليه من حقوق كصلة ونفقة» وما يتبع ذلك كالإرث؛ 
وما تحمله العاقلة» فكان حريًا به أن يعرف من نسب آباته 
ما يتوصل به إلى ذلك. 

ولهذا را العاحية اعد حتدون (ت:8١٠8م/ه)‏ قياسًا 6 
تنوف يدا بحن الاقيا ١‏ بمو عل للشو روما لكره 0 
وكان المعيار الذي اعتمده في ذلك أن نَظرّإِلى المصالح 1 
الشرعية والاجتماعية المترثّة على تعلّم الأنساب» بعد أن 1 
قرّر ما صحّ من الأخبار في شأن الَّسَبِ وما لم يصحّ 3 
وخلص من ذلك إلى أن ما ينبغي الاشتغال به من علم 
الأنباته هو شا كان مرضدرعه ذرنة عدتان وتخحطان 


جَدي العرب. 
وأما لسن الذي يكره الاشتغال به فهو ما بعد عدنان 
وقحطان من آباء وذريق سعد شرل النبي كَل فيما بعد 4# 
ا 
597 


عدنان: «كَذَّبَ النسّابُون) 20 وهو حديث موضوع. لكن 
معناه صحيح. ويشهد لصحة معناه قول أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب القرشي وَلبه (ت:77ه): «إنما نسب إلى 
عدنان» وما وراء ذلك لا أدري ما هو»”''. وقول أمٌ المؤمنين 
عائشة 9 (ت: 8/هه): «ما وجدنا أحدًا يعرف ما وراء معد 
بن عدنان» ولا ما وراء قحطان. إلا مُتَخَدص 40070 
وأكذ هذا علماء التابعين» فعروة بن الزبير الأسدي 
25 القرشي (ت 94ه). وهو أحد علماء السب من التابعين؛ 
ل يتول: وما وجدنا أحذً يعرف ما وراء معد بن عدثان:97) 
. : وكذا معاصره أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة العدوي 
5 القرشي, أحد علماء قريش بالنسبء يقول «ما وجدنا في علم 
عالمء ولا شعر شاعر أحدًا يعرف ما وراء معد بن عدنان 


)١(‏ الحديث فى «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)78/١(‏ «الطبقات» لخليفة 
(ص"): وقد حكم عليه شيخنا العلّامة الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
برقم )١١١1(‏ بأنه: حديث موضوع. 
(؟) «الإنياه على قبائل الرواة» (ص١‏ 5). 
اضف تخرصًا: : أي: كذيًا. «لسان العرب» مادة «خرص». 
() «الجامع» لابن وهب (111/1) واللفظ له «الإنباه على قبائل الرواة؛ (ص١4).‏ 
0 3100 «الجامع» لابن وهب »)١١١/١(‏ «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)5١/١(‏ 
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وإلبلك فصر العلامة ابرح خلدون: 

«وأما ما رَوَوْهُ من أن النَمَّب علمٌُ لا ينفع. وجهالةٌ لا 

تضر فقد ضعًف الأئمة رَفْعَه إلى النبى”6ة. مشل: 
.ا ” 5 8 ع 

الجرجاني” 5 وأبي محمد بن حزم' 1 وابي عمر بن 
نوكل 

والحق في الباب أن كل واحد من المذهبين ليس على - 
إطلاقه؛ فإن الأنساب القريبة التى يمكن التوصّل إلى "0 
معرفتها لا يضر الاشتغال بها؛ لدعوى الحاجة إليها في 70١‏ 


مه «الجامع» لابن وهب ».)١١١/١(‏ «الطبقات» لخليفة (ص55). «الطبقات 3 
الكبرى» لابن سعد .)5١/١(‏ 

() الجرجائي: هو أبوزرعة علي بن عبدالعزيز بن الجنيده المكوقى سنة: 
(9"ه). وقيل: (7957ه). له من المصنّفات «الموئق في الأنساب». «(كشف 
الظنون» (؟/18698). 
وفي «هدية العارفين» (؟/057) تصحف اسمه من «علي» إلى «محمد). 
والصّواب ما أثيتناه. كما في «القصد والأمم» (ص: /737). 


() في «جمهرة أنساب العرب» (ص: 5). 55 

(4) فى «الإنباه على قباتل الرواة» (ص: 7”0). جه 
ش 0د 

كت 


الأمور الشرعيّة» من التعصيب والولاية والعاقلة» وفرض 

الإيمان بمعرفة النبي2!7. ونسب الخلافة. والتفرقة بين 

و 0 يشترط 

ذلك. وفي الأمور العاديّة أيضّاء تثبت به اللّحمة الطبيعيّة 

الني تكون بها المدافعة والمطالبق» ومنفعة ذلك في إقامة 

الملك والدين ظاهرة» وقد كان ا وأصحابه ينسبون إلى 

ب مضر ويتساءلون عن ذلك. ورُوي عنه ب أنه قال: 

5 «تَعَلّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ ما تَصِلُونَ به أَرْحَامَكُمُ)”!'. وهذا 
5 كله ظاهرٌ في السَّسّب القريب. 

011 وأما الأنساب البعيدة العسرة المدرك» التي لا يُوقف 

3 عليها إلا بالشواهد والمقارنات؛ لبّعْد الزمان وطول 

0 " الأحقايه أو لأيوقك علنهنا ران اتدروس الأحيان: 

فهذا قد ينبغى أن يكون له وجهٌ فى الكراهة, كما ذهب 

إليه من ذهب من أهل العلم؛ مثل مالك وغيره؛ لأنّه 

شغل الإنسان بما لا يعنيه» وهذا وجه قوله بَ'ةٍ فيما بعد 


5 
31 


000 1 
)١( ١‏ الحديث بح وقد تقدم بيانه. 
لي صحيح. و م 


5 


عدنان من هاهنا: كدب السَّسَّابُونَ227؛ لأنّها أحقابٌ 
متطاولة ربد رودا تح الصدر باد في 
شيء منهاء مع أن علمها لا بتفع» وجهلها لا يه يِضِرٌ كما 
نقلء والله الهادي إلى الصّواب)7) 


ومس وص 


)١(‏ الحديث في «الطبقات الكبرى» لابن سعد ,.)38/١(‏ «الطيقات» لخليفة 
و(ص3). وقد حكم عليه شيخنا العلّامة الألباني في «السلسلة الضعيفة» 


برقم )١١1(‏ بأنه: : حديث موضوع. وقد تقدم. 55 


»20 «تاريخ ابن خلدون» (7//). ا 
لاد 
كت 
5 


المح 0 


وعثاية العلماء به ومع جلؤلة علم الب نما خدر النهة ظّ 
فبرو ال كوة الى ابيا شل معان الاقيل :ميق القاسن 

الشورى لآ التممنةه 

فالعقلاء من أهل الديانة والمروءة لا يفخرون بأنسابهم 

: 4 العريقة» ولا يستطيلون بها على الخلق؛ ير ا 

0 المرء وتقواه. قال تعالى: #إيكاها لاس إِنَا لكين وق 

ون نع ليق يران سردات أقة 4 0 


يان 
0 وخر النبي لِيةٍ من الاتكال على النسبء فقال: «مَنْ بَطَّأ 
6 عَيلهُ كك 


: ونهى علد عن التفاخر 
بالأنسات»: فقال: دنا لله أوْحى ل أن تواضَعوا حَتى لا 2 
أحد عَلَى أحدء 7 يَفْحَرَ أ احد عَلَى أحل 79 


ايتاك سر رك 


م (5) اصحيح مسلم» برقم (5599). 
8و 5 1 الأ ثم : 
2 52 (اصحيح مسلم» برعم (5856) وصححه العلامة الالباني دي في 


0 2 
2 اصحيح الآدب المفرد) (ص: .)١56‏ 
58 


5 


فالحاصل أن معيار التفاضل هو الأعمال لا الأنساب» وإن 
كان لين بيع بي شرف الفسيه وستاند الاتعال كدر مر تبةٍ 
ومزيد فضل. كما قال ية: «خيَّارهُم في الْجَاهِلِيّة خمَارُهُمْ فِي 
الإسلام ! إِذا 0000 قال الإمام الطحاوي (ت: ١7اه):‏ 
«خيارهم في الْجَاهِليِّة) هم: : أهل الشرف بالأنساب» فإذا 


فقهوا في الإسلام كانوا خيار أهل الإسلام»""". 


حمس وص 


0غ ا(اصحيح البخاري» برقم (مسعرضة 206 (صحيح مسلم» لضفت 


ل . 55 

0( «شرح مشكل الآثار) ١/١‏ ؟ة). 2 
م 

ري 
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واد فالنّسب 
الأصل أن لكل علم قواعد كليّه كليةَ تضبّط امططييا لكام باكر 
ل ل نفسيّةٌ تهدي صاحبّها إلى 
التمييزة والعين والتعليل: ا والاستنباط» ثم إن 
من هذه القوانين ن ما هو كالذائقة التي تَميّز بين الدقائق دون أن 


ب يهتديّ صاحبها إلى عبارةٍ يُفصح بها عمًّا قر في قلبه قرارَ 
0 اليقين» وقد ينتزع البصيرٌ القواعد المطردة والقواعد التقريبية 
من تطبيقات العلماء وأقوالهم في حب اليب والتواريخ, 
اح وإجالة الفكرة بعد الفكرة فيهاء ونحن هنا نُورِد من قواعد علمٍ 
ا 

الأنسات -وما هو كالقواعد- ما يتناسب مع حجم هذا 
8 الميخفقضرء ونكل القارئ بعد ذاك إلى طول الدرية وهداومة 


التفتيش في كتب علم الأنساب ومظائّهاء وسؤال أهل الخبرة؛ 
ليحصل له بمجموع ذلك تلك الملكة النفسيّة. 


ومس وص 


ماعو ا مرحي 


الأصل فى باب ثبوت الأنساب ونفيها قاعدة الشهرة 
والاستفاضة, التي عليها مدار الإثبات والنفي بإجماع علماء 
الإسادم» وهي الطريقة الشرعية لإثبات اتصال النسب. وقد 
دلّنا عليها النبيءٌ يل لمعرفة أنسابنا وصيانتها. وشرحها أئمة 
السام وأجمعت فهومهم عليها. ؛ ولا تُعرّف مخالفة أحد من ' 
أهل الك والواعة قينا ٠‏ ولا من غيرهم؛ فأكمة المذاهب > 
الأريعة متفقوق على قوت السب بالاستقاضة 7 وهو كذلك ١‏ 
تقول جنع كير من الشيعة؛ ااا ل برا ار 
رت: 8دهاء سيف يقول: : «واعلم أن النسب يثبت يثبت بالتسامع : 
من قوم لا ينحصرون عند الشاهد, فيشهد به؛ إذ لا يمكن 


)21 «بدائع الصنائع» ».)٠١/9(‏ «البناية شرح الهداية) ,2)١75/9(‏ «الكافي في 
فقه أهل المدينة» (؟/407). «بحر المذهب») .)١5/١5(‏ (روضة 
الطالبين وعمدة المفتين» -555/١١(‏ /ا55), «الكافي في فقه الإمام 


أحمد» (7584/5)» «المستوعب» (577/95)؛ وقد أفردنا فى ذلك كتابًا 55 


باسم: «الإفاضة في أدلة ثبوت النسب ونفيه بالشهرة والاستفاضة». جي 
١‏ رفن 
9 


1 


(-- وشياعه في الناس 


رؤيته وإنكان من الأم»” 1 وكذا الزيدية فإنهم يثبتون 
الأنساب بالشهرة والاستفاضة. وقد أشار إلى ذلك العلامة 
الصنعانيى (ت: 57١١ه)‏ بقوله: «وإلى العمل بالشهرة فى 
النسب ذهب الهادوية)7'. 

ذه سي 
© تَريفًا - َوَالاشْتِعَاصَّةٍ يالنَسَب: 


الشهرة: تعني ظهور الشيء وانتشاره ووضوحه7" أو ووجل 
شهير ومشهور: معروف المكان مذكور” ا والمشهور: 


5 هو المستفيض على رأي بعض الفقهاء, سمي بذلك لانتشاره 


6 


ومثال الشهرة في النسب: أن يكون لفلان بن فلان شهرة 


في حي واحد بمكة أنه قرشي" ولاقيرقه يقد أحياء يك ؛ فهذا 


0 الشمى له شور !ب ولسن :له امتقاض. 


5 


وكشهرة الحافظ ابن الجوزي في الوسط العلمى أنه قرشي, 


)١(‏ «قواعد الأحكام» (5/الاة). 


(؟) «سيل السلام» (52051/5). وينظر «السيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار» .)5١5 537١ -7١9/5(‏ 


.)١724 «المعجم الوسيط») مادة: (شهراء (معجم مصطلح الأصول» (ص:‎ 22١ 


جه (:) «المحكم والمحيط الأعظم) (185/54- 185). 
حت 

000 «الغاية في شرح الهداية» .)575/1١(‏ 
2 


5 


أمّا العام نشيو لا يغرشوة ذلكء. فنسبه القرشى وحادد له 
شهرة» وليس له استفاضة فى غير الوسط العلمى. 

وأما الاستفاضة: فهي مصدر استفاضء يقال: استفاض 
الحديث والخبر بمعنى: ذاع وانتشر في الناس مثل الماء 
السعنق أ“ واكرةمن قيفن الماء اكدرق" أ ونه 
الحديث المستفيض, سمي بذلك لوضوحه”"', وتعني اتساع 
دائرة شهرته. وهي مرتبة فوق الشهرة. 

ومثال استفاضة النسب: أن يكون لفلان بن فلان شهرة ٠0‏ 
في كافة أحياء مكة أنه قرشي؛ فهذا له شهرة واستفاضة؛ لاتساع ,١‏ 2 


دائرة شهرته عن الأول: فالأول: له شهرة في حي واحد بمكة. 00 


١ 
3 والثاني: له شهرة في كل أحياء مكة.‎ 


وكأبي بكر الصديق ره له شهرة في الوسط العلمي أنه 0 
قرشي, وكذا العزاع فى السالج الالسالانى عرفو قورت :2 
فلأبى بكر -إِذًا- شهرة واستفاضة. 


)١(‏ «لسان العرب» مادة: «فيضص»., «الصحاح فى اللغة») مادة: «فيض». 
«الموسوعة الفقهية الكويتية) (560/5). 


هم «المغني» .)1١631١5(‏ 55 

(") «نزهة النظر» (ص: 59). جد 
0 

3 


© يَنَاوْتْدَيَجّة الاستئاصّة بالهّب 

تتفاوت درجة الاستفاضة بالنسبء. فريما تَقَوَى حتى تصل 
إلى درجة التواترء قال الفقيه ابن حجر الهيتمي (141/5ه): 
«الاستفاضة تارةً تقوى حتى تصل إلى حد التواتر» 
ل 
وتارة . 


© الِإتِيَعَاصّةُ مسمس لشَهَادةٍ السب : 

تعد الاستفاضة مُستندا يَسَنِدٌ إليه الشاهد فى شهادته على 
3 يٍ 31 

النسب. ويُطليِق عليها الفقهاء: «الشهادة بالاستفاضة». 
3 و«الشهادة 0 0 في كل ذلك يقصدون الشهادة 
1 


0 ب 00000 وتة: 


-_- 


البنية قن يزنك الأشنات بالانظاضة أن سيب النشبه 
وهو ولادة الولد والأب ومن علا من آبائهم- تتعذّر رؤيته. ولا 
يعرفه إلا من كان في بيته من أهله؛ بل إِنّ إتيان الرجل زوجته لا 
يعلمه إلا الله؛ لذلك اكتفى العرب في الجاهلية؛ بثبوت نسب 
)١(‏ «الفتاوى الفقهية الكبرى» (؟/09). 
0 «الموسوعة الفقهية الكويتية» (55/5). 
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الوك لبه وبعده وكى شاكايبا الشاضن مرخ القاتع فق أن 
2 دن 3 7 0 ع ا 5 
فلانا ولد فلان» أو من قريشء أو من خرّاعة» ما لم يسمّع طعن 
فى هذا النسب؛ وذلك لاستحالة رؤية ولادته وآبائه. 
قال العلامة ابن قدامة الحنبلى (ت: ١77ه):‏ «ولناء أن هذه 
الأشياء تتعدَّر الشهادة عليها -فى الغالب- بمشاهدتهاء أو 
مشاهدة أسبابهاء فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة بالشسب)27. 
وقد كان الضبحابة 1ه ينون عقن رسول البديلة إلى 
قبائلهم. الاك ا 00 عير الذين ‏ يُثبتون 1 
خلدون (ت: /١ىه):‏ «وقد كان كله وأصحائة يبون إلى /9 
١ 5 -.‏ 1 06 
مُضَّر ويتساءلون عن ذلك»” م 0 
بل كان الي ار يكتني بابيتاضية الخبريين النافن دون 0 
وجود مخالف. وكانت الأحكام ت ع على ذللك27©, 


فلو سمع الرجل من الناس أن فلانًا ابن فلان» جاز له أن 


لم «المغني» .)١65/1١5(‏ 


(1) «تاريخ ابن خلدون» (/7). 55 

() «الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» (511//5). جه 
١ ١‏ كك 

6 


ِ 
8و 


يشهد أنّ فلانًا ابن فلان» وإن لم يعاين الولادة على فراشه7©, 
ولم يشاهد أباه''', فيشهد بما سمع إثبانًا ونفيّا وسيأتي 
تفصيل ذلك-. 

قيل للإمام الفقيه عبد الرحمن بن القاسم المالكي 
(ت: ١191ه)‏ «أيشهد أنك ابن القاسم من لا يعرف أباك, ولا 
يعرف أنك ابنه إلا بالسماع؟ قال: نعم. ويقطع بهاء ويثبت بها 
الث 

ولم يُعْط العرب قضيّة تدوين ولادة الأولاد اهتمامًا حتى 
بعد دخولهم في الإسلام وانتشاره؛ وذلك لاعتمادهم على 
ثبوت نسبهم بالشهرة والاستفاضة؛ ولذلك لا تجد في تراثنا 


؟ الإسلامي م وثائق خاصّة بالولادة كحالنا اليوم. 


نسبة الولد إلى أده وسجلية: 5 ن 0 النااس 
لم يروا ولادة هؤلاء. إنما سمعوا ذلك. 


"١ «المحيط البرهاني» جا‎ )١( 


(؟) «روضة القضاة وطريق النجاة» (١4/1/١5؟).‏ 


0 «جامع الأمهات» رص( اة). 
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ليلْإِنبَاتِالبَيَ 2 الأضاب بالشُهمةَوَالإاسَتِقَاضَة 


مما دل على إذبات النبي كك للأنساب بالشهرة 
والاستفاضة. أنَّه أقَرّ قومًا من عبد القيس بأنهم من ربيعة 
العدنائية؛ بناءٌ على الشهرة والاستفاضة؛ قال ابن عباس #85: 
إن وفد عبد القيس(١'‏ لما أتوا النبي يك قال: «مّن الْقَوْم؟). 
قَالُوا: م قَالَ: «مَرْحََا بالْقَوْم)''2. 

لقد أقَرٌ النبي #: هذا الوفد من عبد القيس بأنهم من ربيعة 
العدنانية بناءً على الشهرة والاستفاضة. ويدل على ذلك أمران: 

أحدهما: أن النبي بَكِةِ لم يُدرِكَ ربيعة؛ فربيعة قد وُلِدَ قبل 701 
ولادة النبي ده بخمس مائة سنة؛ فإقرار النبي 755 لهم بنسبهم 5 
إلى ربيعة -إذَا- مبنيٌ على شهرة انتسابهم إلى ربيعة واستفاضة !50 
ذلك. لا على معاينته يل لربيعة ونسله إلى وفد عبد القيس. ©2206 


الثانى: أن العرب لم تدون أنسابها ف الجاهلة9©؛ فلا ينطرّق 


جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. «(جمهرة النسب» لابن 
الكلبي (775/7): «النسب» لبي عبيد (ص: 55 "). 
222 ااصحيح البخاري» برقم 75ه)ء ااصحيح مسلم» برقم )١10(‏ الحديث الثاني. جيه 
(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 7/8لاه): «لم يشتغل العرب قبل الإسلام 2 


احتمال أنّ النبي يَِةِ أقرّهم بناءً على كتاب دُونَت فيه أنساب 
ربيعة, إِنّما أقرّهم بأنهم من ربيعة بناءً على الشهرة والاستفاضة. 

فإن قال قائل: إِنَّ النبي ب قال ذلك بوحي. فالجواب: أن 
زواة الحديث لم يلكزوا أن جبريل بال درل علبي انذاك نما 
ذكروا أنه وك سأل الوفل: «مَنِ الْقَوْم)؟ فأجايوا: «ربيعة), فرحب 
بهم يل ؛ لشهرتهم, ولعلمه يَلِةٍ بأنساب العرب كما تقدم. 

ومن أدلة ثبوت النسب بالشهرة والاستفاضة -وهو مما 
ذا احتعجٌ به الأئمة الأربعة- إقرارٌ النبي يك برضاعه مع عمه 
أن حمزة بن عبد المطلب ب زه من نُوَيْبَةَ مولاة عمّه أبي لهب. 
5 الذي اسكناضن بين الناس في الجاهلية والإسلام؛ ولم يرّ 


51 

كما ١‏ 
8 النبي 35 رَضاع عمه حمزة الولوة قبله ساف ” 0 
5-6 


ومن ع الرضاع: النسب» » بالإجماع؛ لأدلة منها: حديث 
ابن عباس وه قال: قال النبي يكل في بنت حمزة: «لَتَحِلَ 
لي يَحْرُمُ منَ الرضَاع مَا يَحْرُمُ مِنَ النسَبِء هي بِنْتْ أخِي مِنَ 


يه 
2 أرها اوه 9226 وأيامهم». «اقتضاء الصراط لشي 9/1 4). 
ل 009 «الطبقات الكبرى» ,.)81//١(‏ «معرفة الصحابة» يي نعيم (617/7/5). 
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الرّضاعة)27. 

قال العلامة الدمامينى (ت: 5717/ه): «ووجه الاستدلال: 
الح ارب اخرلا بارس حمر 0 
بالرضاع في في حق نفسيهاء ولم تدرك ذلك إلا 00 
الحافظ ابن حجر العسقلانى (ت: 807ه) حيث يقول: «أمَا 
النسب فيُستفاد من أحاديث الرضاعة., فإنه من لازمه. وقد 77 


وآما الرضاعة فسعاة ابوتها بالاسغاضة من احاديت 21 
الياب» فإنها كانت فى الجاهلية» وكان ذلك مستفيضا عند 3 


م -- 
من وقع له .١‏ ا 
الك 
وقد ح> الإجماع على ثبوت الانساب بالشهرة 
والاستفاضة جمعٌ من علماء الإسلام, واه لا يُعلم لهم 
مخالفٌ؛ فمن ذلك: 
001١‏ «صحيح البخاري» برقم (55560) اصحيح مسلم» برقم .)١555(‏ 
(؟) «مصابيح الجامع» (58/5). 0 


أقرة «فتح الباري») (5/5 55). ج23 


ِ 
2-8 


-١‏ قول أبي عبد الرحمن محمد بن محمد العتقِي (ت: 


6ه ): «الشهادة على النسب المشهور بالسماع”!) 
جائزة عند جميع الفقهاء, وما أعلم أحدًا ممن يُحفظ 
عنه من أهل العلم منع من ذلك)7'". 

قلت: شهادة الشهود على صحة النسب التى أشار إليها 
الفقيه العتقى. هى مبنية على الشهرة والاستقاضة 
السماعية. والدليل على ذلك قوله: «الشهادة على 
النسب المشهور بالسماع». 

قول العلامة ابن قدامة الحنبلي (ت: ١77ه):‏ 
«السماع وهو ما يَعْلَّمَه بالاستفاضة: أجمع أهل ا 

على صحة الشهادة بها فى النسب والولادة)27. 
فول الفقيسه الطرابلسي الحنفي (ت: 154/ه): 
«الشهادة بالشهرة والتسامع تُقبل في أربعة أشياء 
بالإجماع. وهي: النكاح, والفيب:.” 


)١1(‏ السماع: ما سمعت به فشاع وتُكُلَّم به؛ وهي مرتبة دون الاستفاضة. «لسان 


العرب» مادة: ا(سمع). 


000 «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» 9 
شه «المفني» لابن قدامة .)١51/١5(‏ 


2 


ل 


© مور الشَهُوَوَا العامة الشب: 


الشهادة في الأنساب سمعيّة. وهي أن يسمع الشاهد م 
فيها - على اختلافهم- يقولون: هذا فلان ابن فلان» تم ونه 
بالنسب إلى أبء أو يعمونه بنسب أعلى؛ فيقولون: هذا من بني 
هاشم, أو من بني أمية» فيثبت نسبه -في الخصوص والعموم- 
بالخبر الشائع”2. 
© حَدَالشُهموَوَالاسْيَقَاصَة التَّسَب: 


ليس للاستفاضة في النسب عددٌ معيِّنٌ في سماعهاء 0 
تُحصرٌ فيه وأفضل ما قيل في بيان حدها: أنها تثبت بالعدد َك 
الى يسكع إليه القلته قال العالافة نايع بطال (ك 4 4 اه 3 

7 0 4 3 ا 
«إن ما صح من الانساب والموت والرضاع بالاستفاضة. 00 
وثبت علمه فى النفوس. وارتفعت فيه الرَّيّبّ والشك؛ أنه لا 
يحتاج فيه المعرفة بعدد الذين به ثبت عِلّم ذلك)7'". 


وكذا قال العلامة الكورانى الشافعى (ت: 97/ه): «وحّد 


55 «الحاوي الكبير» (0/117): «مغني المحتاج» (5//ا/ا").‎ )١1( 

(؟) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (11/8- .)١5‏ جك 
ليقت 

3 


الاستفاضة: عددٌ يسكن'١'‏ إليه القلب)227. 
© الدّةاللعتذيهاى الشهرووَالاشيناسّة بالشسب: 
حبة فيهما مد يذلب على الظٌ صحة ناك فيهاء ولا 
يصح تعيين عدد من السنين لمعرفة الشهرة بالنسب؛ فقد 
يشتهر بيت بنسب منذ مئات السئين؛ ولا يعرف هذا البيت 
يذلاك القبتب قبل هله الفترة» والأدلة والشواهد على خطأ 
عد تعبين السننية كثيرة» وسيات المفال على ذلك1. 
7 َ ولم يُحدد الإمام الشافعي -الذي 00 من وضع قيود 
ل وشروط معرفة الشهرة بالنسب- سنين معيّة لمعرفة الشهرة» وإنما 
3 5 الشهرة والاستفاضة -عنده-: الإذا سمعه ينتسب زَمانًا)(4): 


2 م‎ 6 3 4 ١ ٠ 
وصرح العلامة الرويّاني الشافعي (ت: 057٠5ه) أن‎ 20099 
الاستفاضة بالنسب تُعرف: «بطول الزمن»””2.‎ ' 


حمس .سس 


)١(‏ يسكن: أي يطمئن له. 
(؟) «الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» (551/0). 
© (5") ينظر (ص: 55). 
' ينظر (ص: 
222 «الأم» ذل .)5١‏ 
0 506 «بحر المذهب» .)1١75/1١5(‏ 


0 


ا 0 
لشو الصِحَة وَالشْهروٌالتظعُوث ذيها 


ليس كر شورق البنب معفيدة تل الشيرو في الدت 
فأمّا الشهرة الصحيحة فهي التي انعقد عليها إجماع الناس 
فى تلك المديئة ونحوهاء وسلمت من الطعن المفسّر, كأنساب 
الخلفاء الأمويين والعباسيين وأمراء مكة والمدينة النبوية من ١,‏ 
الأشراف؛ فَإِنّها صحيحةٌ لا يُعلّم فيها طعنٌ قادح البنّة. 5 
وأمّا الشهرة المطعون فيها فهي الشهرة الحادثة التي لا 27 
أصل لهاء كالشهرة :لعي لامشاخلى برخم تبي ؛ أو التي 3 
استندت إلى شهادة نسّابين ادمواكي 4 بيدا لفسادهم, 0 
أو تساهلهم, أو غفلتهم, أو قامت على شهادة أفراد متساهلين 
مق القبيلة الكشكتب إليهاء وَمِرٌ على فده الشهادات سئون: 
وبذهاب الجيل الذي يعرف أصل هذا البيتء اختلط الأمر 
على الناس؛ لأسباب أهمها: الجهلء فأصبح العوامٌ والخواصض ثُّ 
ينادونهم بالنسب الحادث. ج20 


© مكَالعَةشْهرَوَوَالِإِسْتِمَاصَةٍ اكه الَيَلَا ضرا : 

البيت الطبري المكي الذي أنجب جمعًا كبيرًا من العلماء 
والآئمة الخطباء والأعيان بمكة؛ فقد عرف أعلامه في آواخر 
القرن التاسع الهجري في كتب التاريخ بالذسب العلوي 
الحُسينيبٌ 7', واستفاض هذا النسب بعد ذلك في المجتمع 
المكي لدرجة القطعية بصحته كما قال القاضي جعفر لبني 
المكي (ت:157ه)7؟!! 

وهي في الحقيقة دعوى حادثة لا أصل لها في كتب 
المتقدّمين» وأول من لفت انتباهي إليها هو المؤرّخ عمر بن 
محمد بن فهد القرشي المكي (ت: 86//ه) حينما ترجم 
0 لشيخه عبدالهادي الطبري (ت: ه4814ه) قاتلًا: 
«عبد الهادي بن أبي اليمن محمد بن أحمد بن الرضي 


)١(‏ ينظر: «الضوء اللامع» 58/١9‏ 44). «القول المؤتلف في نسبة الخمسة 
البيوت إلى الشرف» (ص: -٠١‏ 535). «خلاصة الأثر» (1940/9., /551) 
(23777». «مجلة النصاب فى النسب والكنى والألقاب» (ق:557)» «فيض 
الملك الوهاب المتعالي بأناء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» »)8١9/١(‏ 
7 «نظم الدرر في اختصار ن* نشر النور والزهر في تراجم أفاضل أهل مكة» (ص 
58 سب سرون وى وول لوو حل لل”)ء وغيرها. 
0 0 «الحديث شجون شرح الرسالة الجدية لابن زيدون» (ص: 45). 
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إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن 
إبراهيم» هكذا رأيت نسبه في ترجمة والده وأجداده في عدة 
من الكتب والتواريخ» ولم يزد أحد منهم في النسب 
على ذلك. 

ثم رأيثتث بخط الرضى حير بن المحب». وال 
زيادة على ذلكء وهي: أبو بكر بن علي بن فارس بن 
يوسف بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الواحد بن 
الحسين بن علي بن أبي طالبء الحُسيني الطبري)7". 6 

ومما يدل على أن دعوى المتأخرين من الطبريين للنسب 0 


الحُسيني العلوي حادثة لا أصل لها أن كتب التواريخ ا 


1 


00200 الرضي محمد: هو ابن محب الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 0< 
أبو السعادات الطبري المكي الشافعي إمام المقام الإبراهيمي بالمسجد 
الحرام. ولد سنة ٠/الاه‏ وتوفي سئة ؟75/ه. «العقد الثمين» ١لا‏ ؟). 

(؟) والد الرضى محمد: هو محب الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 
أبو البركات الطبري المكي الشافعيء إمام المقام الإبراهيمي بالمسجد 
الحرام. ولد سنة /الالاه وتوفي سنة 48/اه. «العقد الثمين» .)780/١(‏ 2 حر 

زفرة المعجم الشيوخ» ر(ص: .)١66‏ 2 

إي 
8 
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المتقدمة التي عت برفع الأنساب إلى أصولها؛ لم ترفع نسب 
الطبريين إلى النسب العلوي الحسيني» وكذا الشواهد الحجرية 
المنقوش فيها أسماء الطبريين ونسبهم. لم ترفع نسبهم إلى 
الحسين بن علي بن أبي طالب 8:95. بل ليس فيها إشارة إليه. 
كأ يقال «السيد أحمد) أو «الشريف أحمد) كماهو 
شائع في المجتمع المكي وغيره. ومنصوص عليه في 
الشبر اعد لسرن 

5 ليش هذا فحسب؟ يل إن غموه نسب الظبريين إلى 
د عبد الواحد بن الحسين بن علي بن أبي طالب وليه مركّب لا 
لد يصح» والدليل على ذلك أن الحسين ليس له ولد اسمه: 
(! عبد الواحد, إنما له: علي الأكبرء قَتِل مع أبيه. ولم يعقب 
٠5‏ بالإجماع”'). وعبد الله قَتِل مع أبيه صغيرًا("). وعلي الأصغر 


)١(‏ «نسب قريش») (ص: /01). «سر السلسلة العلوية» (ص: .27”١‏ «المجدي 
فى الأنساب» (ص: ».)758١‏ «الشجرة المباركة») (ص: 85).» «التذكرة فى 
الأنساب المطهرة» (ص: 555), «الأصيلي في أنساب الطالبيين» ان 
+1 «سير أعلام النبلاء» (771/7): وغيرهم. 

(؟) «نسب قريش») (ص: 04). «سر السلسلة العلوية» (ص: .)3١‏ «المجدي 

ِ في الأنساب» (ص: :)58١‏ «الشجرة المباركة» (ص: 87): «التذكرة في 
8# الأنساب المطهرة» (ص: 577). «الأصيلي في أنساب الطالبيين» (ص: 
60 “101 «سير أعلام النبلاء) (771/7). وغيرها. 
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ذين العابدين معقب37؟, وبجعفر لا يقية له7*: وأبو يكترمات 
في قبل © وقيل: إن آنا بكر حدق 08 
ولو قلنا: إن الحسرين يوه ولد اسمه غية الواحده فنقول: 
لم يبق من ولد الحسين وَلِِبُه معقبٌ إلا علي زين العابدين بن 
الحّسين ريه بالإجماع”»؛ وكل مَنْ في الأرض اليوم من 
ذرية 0 ولإبه هم من ولد علي زين العابدين بن 


5 
31 
2. 


الحسين ويه فقطء قال السَّنّابة أبو نصر البخاري (كان حي 


١:"ه):‏ ا الأرض من ابن واحد. 6 


٠ «المجدي‎ .)73١ «نسب قريش» (ص: 08)»: «سر السلسلة العلوية» (ص:‎ )١( 


في الأنساب» (ص: :»)758١‏ «الشجرة المباركة» (ص: 87)» «التذكرة ة في 0 


الأنساب المطهرة» (ص: 555), «الأصيلى فى أنساب الطالبيين» (ص: < 


:.)١53‏ «سير أعلام النبلاء» (771/7): وغيرها. 


(؟) «نسب قريش» (ص: 04)., «الشجرة المباركة» (ص: /81), «الأصيلي في 1 


أنساب الطالبيين» (ص: 5 :»)١‏ «سير أعلام النبلاء» (/7717)., وغيرها. 
() «سر السلسلة العلوية» (ص: ,)7١‏ «الشجرة المباركة» (ص: 807)» «التذكرة 
في الأنساب المطهرة» (ص: 7557).: وغيرها. 

(5) «الشجرة المباركة») (ص: 817). 

(5) ينظر: «المعقبين» (ص: 76). «سر السلسلة العلوية» (ص: .)7١‏ «تهذيب 
الأنساب» (ص:/ا5١).‏ «جمهرة أنساب العرب» (ص: 07)., «المجدي في 
الأنساب» (ص: »)758١‏ «الشجرة المباركة» (ص: 87). «التذكرة 7 
الأنساب المطهرة» (ص: 7557). «عمدة الطالب» (ص: 770).: وغيرها. ْ 


© 
0-8 
ه22 


ا 


2 
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وهو علي بن السو 

وإذ قد تقرّر هذا؛ فالواجب على النسّابة أن يتحقّق من 
شهرة البيوت القديمة وإن طال ؤزنائيا؛ إذ قل تكون شهرة 
حادثة لا أصل لها. 


وأما الببوت المعاضرة المشهورة بسب معية» واذغت 
قا القن 'فشيادة تحاصريها كافية يان أنه سي ضادفة ١‏ 


أصل له. 
حمس وص 


5 


00 «سر السلسلة العلوية» (ص: .)7١‏ 
ا 


5 


تثبت الشهرة والاستفاضة فى النسب -كما قرّرها العلماء- 
بطريقتين؛ إحداهما: حقيقية» والأخرى: حكمية. 


قوم كثيرء لا يُتصوّر تواطؤهم على الكذب ا الأخبان أن . 2 
فلانًا ابن فلان الهاشمي؛ أو الخزاعيء أو التميمي؛ 0 كم 


أو الجّهني, أو الحربي. ولا يشترط في هذا العدالة» بل يشتر 


التواتر”' '» قال الإمام النووي (ت: 1175ه): «إن استفاض 0 الع 
الناس أن فلانًا ابن فلان» أو أن فلانًا هاشمي أو أموي جاز أن ا 


يشهّد به؛ أن سسب الشبب لا يدرك بالمشاهدة)2"7. 
وإنما اكنَفِي باللسهرة والاستفاضة الصحيحة في إثيات 
النسب؛ لما تقدم من أن سبب النسب هو النكاح والولادة, 


)١(‏ «غنية ذوي الأحكام» حاشية على «درر الحكام شرح غرر الأحكام» 
(؟/5/ا). «قرة عين الأخيار» (015/97). 
090 «المجموع شرح المهذب» .)557/5١(‏ 


وهما مما لا يُدرك بالمشاهدة. وهذا معنى قول الإمام النووي 
(ت: +لاواه): الأنّ سيب التسب لا يُدْرَّكَ بالمشاهد 30 
وتؤداد الشهرة والاسنتفاضة في الثسب قوق إذا أفنتك 
النسب لدى القضاةة الثقات العارفين بلحوق السب» قال 
العلامة الونشريسي (ت: 5١9ه):‏ «اعلم أنه يكفي في ثبوت 
هذا السب لمدعيه السماع الفاشي. وشهادته به. ودعاء 


سما 


الناس لديه» ويتقوّى ذلك بشبوته عند القضاة. لا سِيما : مع 
0 تقاذم رسوم المنتسبين إليه بذلك. ووجود كشرة الشسياذات 
27 فيهاء وتوقيع الأقنة الأعلام من العدول والعلماء 
0< والقضاة عليها)7'. 
0 وكذا يزداد النسب قوةً على قوةٍإذا اتفقت هذه الشهرة 
0 والاستفاضة مع أقوال علماء النسب والتاريخ الثتقات في هذا 
القسية 


وأما الاستفاضة الحكمية: فأن يشهد عدلان من الرجال. 
أو رجل” وامرأنان بلفظ الشهادة2"7؛ بآن يقول» «أشهدة أن فلذنا 


)١(١ ©‏ «المجموع شرح المهذب» .)557/5١(‏ 
14 () «المعيار المعرب») (75//ا65). 
2 


0 0 «قرة عين الأخيار» (لا/ة ١‏ ه). 
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من قبيلة كذا؛ لأنّ الشاهد قد يعلم خلاف ما سُممّ من 
الناس'"", ويشترط أن يكون الشهود ثقات عدولًاء ومن 
العالمين بالنسبء وأن يقع في قلب القاضي صدقهو7). 

قال العلامة ابن المنذر اليسابوري (ت:8١1ه)‏ عن 
الشهادة في إثبات الأنساب: «لا أعلم أحدا من أهل العلم منع 
منه. ولو مُنع ذلك؛ لاستحالت معرفته؛ إدلا سبل إل 
معرفته قطعًا بغيره. ولا تُمكن المشاهدة فيه. ولو اعتبرت؛ 
لما عرف أحد أباه ولا 7 ولا أحدًا من أقاربه. وقد قال الله 0 
تعالى: هوه كما يحَرطونَ 2 3 ف 14" كا : 

وقد حرّر القضاة محاضر شهادة الشهود بالنسب في صورةٍ 1 
تدلٌ على تحر شديد. يقطع الشكوك والظنون عن صحة ثبوت 5 
النسبء. وصورة الشهادة فيها: أنهم يشهدون أنهم لم يزالوا “إن 
يسمعون على قديم الأيام. ومرور الشهور والأعوام, سماهًا 07 
فاشيًا مُْتَشِرًا من أهل العدل وغيرهم. أن فلانًا ابن فلانٍ 


)١(‏ «الفقه الإسلامي وأدلته» (/5947/1) بتصرف يسير. 

(؟) «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» )7”١9/١(‏ بتصرف. 
(*) سورة البقرة:45١.‏ 55 
(5) «المغني» .)١51/١5(‏ «الشرح الكبير على متن المقنع») 110 ج21 


قرشئٌ من فخذ كذاء ويعرفونه وأباه من قبله. ولا يعلمون أحدا 
يطعن فيه''2. 
ولأ يجو للشاهد الشتمافة أن خلانا عافن أنه سن ينض 
هاشم. أو تميم. إلا إذا سمع ذلك من خلق. قال العلامة 
البهوتى (ت: ١0١٠ه):‏ «لا يجوز لأحد أن (يشهد باستفاضة 
إلا) إن سمع ما يشهد به (عن عدد يقع بهم) أي: بخبّرهم 
(العلم)؛ لأن لفظ الاستفاضة مأخوذ من فيض الماء 
0 لكثرته)2"7. 
2 يشترط في | لشهود السلامة من الرَيّبء فلو شهد اثتان 
ل 6 وفي القبيلة جمع من أسيتائهها لا عر فون تاهيه 
اك ذلك؛ سيد للتهمة. | 5 أن الت فاشيًا 
"ل فيهم ف 
ده الفرق بين الاستفاضة الحقيقية والحُكمية: أن 
الاستفاضة الحقيقية: هي شيوع الخبر عن كثير من الناس أن 
)١(‏ «تبصرة الحكام في أصول الأقضية» (١/؟"5).‏ 
(؟) «دقائق أولي النهى لشرح المنتهى) (0/80/7). 
م 0 «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (/050/1)» «تبصرة الحكام في 


20# أصول الأقضية» .)595/١(‏ «شرح مختصر خليل» للخرشي (511/90): 
لذ :يا 5 

0 2 «الشهادة بالاستفاضة وتطبيقاتها القضائية)» (ص: 560). 
د 


5 


قلانا مق قريشء أو عتراغة: أو غيزهما؛ اشر قيض نل 
واسطة تشهد على استفاضته. 

وأما الاستفاضة الحكمية فهي: أن يشهد عدلان أمام 
القاضي على استفاضة كون فلان بن فلان من فُريش مثلًّه. 
فمعرفة استفاضة الخبر متوقفةٌ على شهادة واسطة عليها. 

مسألة: هل الغريب مأمونٌ على نسبه. أم يُسأل عن 
شهرته؟ 

إذاكان الغريبُ ليس من البلد؛ فلا بد من سؤال أهل بلده ٠80‏ 
عن نسبهء كما هو منصوص في باب الشهادات في الأنساب؛ 41 
قال الفقيه سراج الدين الغزنوي الهندي الحنفي (ت: لح 
الالاه): «ولو أن رجلا نزل بسين ظهراني قوم وهم لا 1 
يعرفونه» وقال: : أنا فلان ابن فلان» لا يسعهم أن يشهدوا على 20 
نسبه حتى يلقوا مِن أهل بلده رجلين يشهدان عندهم على 


11 


ومس وص 


)١(‏ ينظر: ابن عابدين في «رد المحتار على الدر المختار» (ه/ءلاة). ج21 
66 
ب 


لتم والالع ات ة الصو 


الأصلٌ في ثبوت الأنساب ونفيها الشهرة والاستفاضة: 
وللشهرة المحيدة و لتقام حابي لايد من تسدتم وهو 
ما بِيّنّاه سابقًا من وجوب أن بالطير وسيم من درم لبر 
يُتصوّر تواطؤهم على الكذب بتشايع الأخبار؛ أن فلانًا ابن 
فلان الهاشمي. أو الخزاعي. أو التميمي مخلاء وللايشترط في 

,210 هذا العدالة» بل يشترط التوات‎ ٍّ ١ 


50 قال الفقيه الماوردي ركه ه): «(النسب يثيت بسماع 
5-- الخبر الشائع الخارج إلى حد الاستفاضة في أوقات مختلفة. 
3 وأحوال متباينق» يسمع الناسَ فيها -على اختلافهم- يقولون: 
اد هذا فلان ابن فلان» توشموة بالنسب إلى أب أو مره 
0 بنسب أعلى. فبقولون:حذاامن بي هاشوء أو من بني أمية, 
فيثبت نسبه -في الخصوص. والعموم- بالخبر الشائع)”'. 


0 كت 
يي )١(‏ «غنية ذوي الأحكام» حاشية على «درر الحكام شرح غرر الأحكام» 


5 («لورهلا”"). دقرة عين الأخيار» (015/9). 
هج 
1 0 «الحاوي الكبير» (0/117"). 
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إذاكان هناك ضابط لشهرة السب واستفاضته: فهناك 
الها سانا تتطزييها الالشياب: أر يداه سخا رجز دمنها 
2 أن يسمع الشاهد طعنًا صحيحًا في الذسب؛ :افليس لها 
حينئذ أن يشهد بصحة النسبء ولا بد من هذا القيد - 
أن يكون الطعن صحيحًا؛ لأنّ الطعن بغير حقّ داءٌ في !, 3 
أمّهَ محمد يل ٠‏ وحذّر منه نبينا يلةِ: لو ناكل طمن لد 
ل سسا تم 0 
سيأتي بيانه د 
قال الإمام الشافعي (ت::١٠ه):‏ (ايبسع الشهادة على 
النسب إذا سمعه ينتسب زمانًاء أو سمع غيره ينسبه إلى 
نسبهء ولم يسمع دافعًا' ''. ولم ير دلالة يرتاب بها»” '". 


0 


.)09 ينظر (ص:‎ )١( 
55 أي: يدفع الشهادة ويردها.‎ )١( 
هو‎ .)5١7/8( «مختصر المزنى)‎ .)75١ 5//8( إفرة «الأم» للشافعى‎ 
د‎ ١ ١ 
3 


ِ 
8و 


وعلّق العلامة الرُويّاني (ت: 7٠5ه)‏ على كلام الإمام 
الشافعي. فقال: «فهذه شرائط أربع: طول الزمانء 
وانتسابَةٌ إلى ذلك النسبء ونسبٌ غيره إِيّاه وعدم 
الدافع» وعدم الأدلة التي هي سبب الرّيبة؟ حتى تجوز 
الشهادة على النسب)27. 

واشترط العلامة ابن هندي المالكي الشروطي (ت: 
8ه) على الشاهد الذي يريد الإدلاء بشهادته أمام 
القضاء بصحة نسب شخص ماء أن يشهد أنه لا يعلم 
طعا في نسب المشهود إلى حين إيقاع هذه 
الشهادة2)2. 

ومسغرط في الشاهده العليو يسيب المسهود: كنال 
العلامة البغوي الشافعي (ت:5١همه):‏ (لا يجوز 
للشاهد أن يشهد إلا بعد العلم بما شهد به» فإذا سمع 
رجلا ينتسب إلى فلان مر واستفاض في الناس: أن 
فلانًا ابن فلان» أو من قبيلة فلان -ولا يدافعه أحدٌ 
جاز أن يشهد أنه ابن فلانء أو من قبيلة فلان77© 


)002 «الأم» 47/0).» «بحر المذهب» )١15/١5(‏ واللفظ له. 
(؟) ينظر محاضر القضاة في إثيات الأنساب في كتابنا (ص: 460). 


م 
3 01 «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (777/8) بتصرف يسير. 


0 


وهنا مسألة: إذا طعن بعض الناس في نسب. وشهد 
آخرون بصحته. فهل تجوز الشهادة؟ ْ 
قولان؛ أصحهما: عدم الشهادة؛ لاختلال الظَنّ في 
نسبه. قال الإمام النووي (ت: 515ه): «ولو طعن 
بعض الناس في ذلك النسبء هل يمنع جواز 
الشهادة؟ وجهان؛ أصحهما: نعم؛لاختلال 
الظن)27. 

إل أن ينتسب المدّعي إلى رجل حي وينكره الحي» فلا + ا 
يصح زذلات نسبه. والدليل قول النبي 6ه ولا بلحق 1 7 
إِذَا كَانَ أَبُوهُ الذي يدع له ر 7 53 
قال الإمام النووي (ت: 171ه): «ويعتبر مع انتساب 6 
الشخص وتسبية الناس آله يعارضهما ما يورث تهمة 10 
ورِيبةً فلو كان المنسوب إليه حيًّا وأنكر لم تَجْز 2 
الشهادة» وإنكان مجنونًا جازت على الصحيح. كما 
لو كان ا 


.)751//١١( «روضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ )١( 
«سئن أبي داود» (01//9) وغيره. وحسنه شيخنا العلامة الألباني في‎ )١( 


ااصحيح الجامع الصغير) (؟875/75). 55 

(7) المصدر السابق. ج22 
لك 

3 


لأ أن لسو دلائل اراب مهتي الضييه كأن قال إن 
هذه القبيلة صحيحة النسب. إِلَا أن البيت الفلاني ليس 
منهم: وقد تقدّم قول الإمام الشافعي في ذلكء وتعليق 
الروياد اعلا 
7 أن يستفيض بين الناس أن فلانا ليس من بني هاشم؛ 
فلا يصح حينئل نسبه إلا بالبيّنة: قال المؤرخ النّسّابة 
الوشلي (ت:17551ه): «من استفاض أنه غير 
شريفء ثم اذَّعَى الشرف. لم يشثبت شرفه إلا ببيّنة» 
وأمّا قولهم: «المرء مُصدّق في نسبه)7'' فالمراد منه 
ما لم ينارَع فإن تُوزِعَ في ثبوت نسّبه؛ احتاج إلى 
إقامة الحجّة على ما أدّعاه)7"). 
قلت: ومن هذه البيّنات التي أشار إليها النسابة الوشلي 
ليثبت بها نسب فاقد الشهرة والاستفاضة: أن يعترف 
الأصل المشهور الثابت, بالفرد الذي رحل عن القبيلة, 
)١(‏ ينظر الفقرة السابقة رقم .)١(‏ 
(؟) يقصد القاعدة المشهورة: «الناس مؤتمنون على أنسابهم» للإمام مالك بن 
أنس الأصبحي (ت: 11074١ه).‏ وقد أفردت في شرحها رسالة باسم: «وقفة 


ُ“ مع القول المشهور: الناس مؤتمنون على أنسابهم». وستتناولها في هذا 
8 أيضًا. 


0 16 «نشر الثناء الحسن على أرباب الفضل والكمال من أهل اليمن» (/08). 


وفقد شهرته. ولاعتراف الأصل بالفرع شروطء. وسيأتي 
العدية ع 


فمتى ما سمع الشاهد هذه الطعون أو الاعتراضات. شهد 
بما سمع؛ ولا يح ل كتمانهاء أو الشهادة بما يخالفها؛ إذ في 
كشمانيا وكا لقعي عقر وحديعة يغاط (الأتساب: وار كان 


حيمس دص 


.)57 ينظر (ص:‎ )١( 


الاح فيالآشتاب 
وَاجرَح المَرْدُود 


ليس كل جرح قادحًا في النسبء بل من الجرح: ما هو 
قادح ومنه: ما هو مردودٌ غير قادح. 
فالجرح القادح في الأنساب: هو الجرح المفسَّر 
5 الصادر ممن يُعنَد برأيه وديانته من العلماء؛ ولا تحوم حوله 
١‏ شبهة تحامل» أو تعنت» أو هوّى. مع ذكر أسبابه وشواهده. 
: هذه القيود والشروط التي وضعتها هي طريقة أهل 
؟ الحديث في تعديل الرواة وجرحهم. ولا بد من اعتبارها؛ 


8 لأنّ الطعن في الأنساب داءٌ في هذه الأمة. أخبر عنه يَكِدٍ وذمّه 
0 


نر 


١‏ بقوله: َرْبَعٌ فِي أُمّتِي مِنْ أَمْرِ الجاهليّة لا يَترَكُونهُنَ: 
الْفَحْرٌ في لأَحْسَّابء والطلة في الأَنْسّاب...200. 
ولمّا كانت قواعد علم النسب غير محرّرة في كتاب عبر 
التاريخ؛ استعنت بقواعد أهل الحديث لسببين: 


| أحدهما: أن بين علم الحديث وعلم النسب وشائج قويّة 
2 


ل 11110000 
0000 «صحيح مسلم» برقم 4750 وغيره. 
2 


5 


فكلا العلمين يتعلّق بتقل الأخبان وإن الغخلفة مادة القبر 
المنقول في كل منهما. 

الثاني: أن قواعد أهل الحديث تُعتبر من أدقٌ القواعد لضبط 
العلوم على الإطلاق؛ فالاستعانة ببيعض قواعدهم وتطبيقاتهم فى 
تحرير أصول وقواعد النسب. تَقِي النسّابة من الرّلل. 

فمثال الجرح القادح المفسّر: إبطال النسابة إسماعيل 
إلى النسب العلوي الحَسنىء وفسّره بالأسباب التالية: 


الأول: أنه لا شهرة له بنسب ما. 53 


الثاني: أنه انتسب المرة الأولى إلى الحسن بن صالح بن 0 
موسى الثاني» وهذا باطل؛ لأنّ صالح بن موسى الثاني لم يعقب 3 
لآم رلته حي الا رل نقطء ولي لفولد ثبي الحميق ‏ 2252 

الثالث: أنه انتسب في المرة الثانية إلى موسى بن عبدالله 
بن موسى الثاني وليس لعبدالله ابن اسمه: موسى. 

ون ص كلامه: «صالح بن موسى الثاني: انتمى إليه اليوم 
نقيب خوارزم المعروف ب«الافتخار» فيما أملاه علي أولا. 15 
فزعم أنه عمرء ويسمّى بالمرتضى بن علي بن الحسن بن 7 


د 


2 


57 


نوفل بن محمد بن الحسن» قال: ابن صالح بن موسى الثاني. 
ثم كتب إل ثانيًا: أنه عمر بن علي بن الحسن بن نوفل 
بن موسى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن موسى بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن. 
يعقب إلا من محمد الأرق7١'‏ وحده؛ وليس له الحسن البتة. 
0 وموسى الثاني كان له عبدالله» وهو منقرض لا محالة. وليس 
7 لعبدالله بن موسى الثاني ابن اسمه موسى. 


- وهو عامّي محضٌ بلا شك ولا شبهة على ما هو متواتر 
5 في خوارزم» - ا كن مال ولد قصة أننيا في 


0 فى 
«حظيرة ' القد 
ا المقيتي تتركيا شفدية 


)1غ( الأرق: في بعض نسخ الكتاب: الأرت. «الفخري في أنساب الطالبيين» 
(ص: )4١‏ حاشية .)١(‏ 
(؟) حظيرة القدس: كتاب في أنساب الطالبيين» للسابة إسماعيل بن الحسين 
0 الأزورقاني (ت: بعد 5١5ه).‏ وهو نحو ستين مجلدًا كما وصفه المؤرخ 
2 ياقوت الحموي (ت: 777ه) وقال: ولعله يزيد. «معجم الأدباء» (107/7). 
0 0 «الفخري في أنساب الطالبيين» (ص: .)4١‏ 
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التطويل؛ ونقتصر على ما ذكرناه؛ فإنه كاف في تصوير المسألة. 
وأما الجرح المردود في النسب: فهو الصادر بدون دليلٍ 
وتفسير ؛ إمّا عن جهل» أو عن هوى؛ لخلاف مادَّي» أو علمي» أو 


- 


عقدي أو سياسي ونحو ذلك؛ فهذا الجرح مما لا يُلْتَفَتْ إليه. 


ولو أَخِدَ بكلّ جرح غير مفسّر لما سلم نسب؛ لما هو 
0 الناس إلى الطعن في الأنساب لأدنى 

ف؛ وضبطًا للباب: فإنٌ المرء لا يُنكّر عليه نسبّه الثابت 
رييب ويه 
بالنسب, غير مخالفين لإجماع فيه. 

ومن أمثلة الجرح المردود في النسب: 

طَعنٌ الفقيه محمد بسن يحيى الجرجاني الحنفي 
(ت: 98ه) في نسّب الإمام الشافعي, وزعمُّه أنَّه مولّى 
قريشء وقلّده «الفقيه محمد زاهد الكوثري الحتفي 
وت: الا اس وهر الجرجاني: «إنْ أصحاب مالك لا 
يُسلّمون أنّ نسب الشافعي من قريشء بل يزعمون: أن شافمًا 
كان مولى لأبي لهب. فطلب من عمر أن يجعله من موالي 
قريش؛ فامتنع» فطلب من عثمان ذلك ففعل» فعلى هذا 


سم 


م 


9-0 
ْ ٍ 3 
1 3 


2 0 


0 


ا 
ك 


التقريرء يكون الشافعي من المواليء لا من قريش)2'7. 
قلت: هذا الجرح مردودٌ لا يسنده دليل» ولا يُلْتَعَتُ إليه؛ 
أولها: مخالفتَةٌ المشهورٌ المستفيض من كون الإمام 
الشافعي قرشيًا مُطَليّ وشهرثُ بالنسب القرشيّ مبسوطة في 
كتب الأنساب والتواريخ والتراجم وغيرها''. 1 1 
0 الثاني: مخالفته إجماع العلماء على قرشية لإمام الشافعي؛ 
: 5 قال الإمام النووي (ت:16/ا51اه): «الشافعي وليه قرشي 
5 مطل" بإجماع أهل النقل من جميع الطوائف»0©. 
077 الثالث: أن الجُرجاني نسب الطعون لأصحاب الإمام مالك. 
ولم يسمّهم؛ وهذه إحالة لحُبْه والحُبهم نوع من أنواع 
المجهول. والمجهول لا يُقبّلَ جرحه. ولا تعديله. قال الحافظ 
ابن كثير الدمشقي (ت: 5/الاه): «المُبهم الذي لم يسم أو من 
سمي ولانعرف عينه؛ فهذا ممن لا يقبل روايتَةٌ أحد 


.)75 «مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ص:‎ )١( 
(؟) وقد توسّعت في بيان من ذكر قرشية الإمام الشافعي من العلماء. من القرن‎ 
الثاني الهجري إلى القرن الرابع عشر في كتابنا: «إتحاف الأمة بصحة قرشية‎ 7 
فانظره إن شئت.‎ .)58-١9 الإمام الشافعي فقيه الأمة» (ص:‎ 28 
.)١١١ «تهذيب الأسماء واللغات) (ص:‎ 0 0 
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علمنام)'' '. وقال الحافظ بجع قدي (ت: 7ممه): 


«ومن بم" اسمه لا 0 عيئةٌ) - تُعرّف 0 


الشافعيً انتقد الإمام أبا حنيفة وأصحابه. 

فهذا الجرح وئحوه - كما علمت- مما لا يُقام له وزن؛ 
لخلك عن اندليا »ومخالتعه للمشهور التستفيفن» وتلسه 
بشبهة الهوى والتعصب. 

ماسرو انو سي ال ٍ 
«الأنساب ل رجا ظاهت شدارة مثل لمشي لا 3 
يقدر العدرٌ أن يُطفئهاء وصاحبٌ النسب والدين لو أراد عدر 1 
مابطل نح ودين ولدرمذه الضهرةة لم يميه الله فإن هذا 20 
مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» ولا يجوز أن تتفق على : 
ذلك أقوال العلماء)7". 


حمس وص 


220 «اختصار علوم الحديث» (ص: .)١1986‏ 


(؟) «نزهة النظر) (ص:5١٠١).‏ 55 

فرق «مجموع الفتاوى) .)١7//960(‏ ج21 
د 

3 


هذه المسألة مما صحّ -من حيث الإجمال- في علم 
د 0 
وموانعهاء وربّما توهّم البعض أنها من الإطلاقات غير المقيّدة. 
ارق فى الكاط فى كرو ساب ولقيها. «ولبين كذلكه بل 
إن هذه المسألة مقيّدة بما يضبطهاء وسنكتفي هنا بما تحصل 
0 به المُلغة من ذلك» فنقول: 
أولا: لا يْدَ أن يكون الأصدل الذي سيشهد للفرع أو للفرد 
5 شهرةٌ واستفاضةٌ صحيحةٌ في نسبه بأنَّهِ من الأشرافء أو 
3 خزاعة؛ أو هذيلء أو تميم مثلًا. 
-2 5 ع 
ناجًا: لا ند أن يكرن فى الأضل الذي سيسهد للشرع أو 
للفرد ثقات مأموئون وعالمون بلحوق اللسبء وهذا من أكد 
الشروط وأوجبهاء خاصةً فى عصرنا هذا الذي كثر فيه 
المساهلوق والمتتفعون ماديا من تغبير الأنساب» وفشا فيه 
8 تزوير الوثائق والمشحرات والكتب»: 
5 
1 ثالمًا: إذا أجمع الأصل الثابت بالشهرة والاستفاضة 


الصحيحة -وفيه الثقات المأمونون والعالمون بلحوق النسب- 
على إلحاق الفرع أو الفرد؛ ثبت بإجماعهم نسب الفرع والفرد. 
رابعًا: إذا أجمع الأصل على إلحاق الفرع؛ وكان الناس 
والشّمّابةِ مضطربين في صحة نسب الفرع أو الفرد. فيُقدَم 
إجماعٌ الأصل على قول النَّاس والسَّسَّابة؛ فأهلُ البيت أدرى 
بمن فيه. وعلماء السب في مثل هذه الواقعة يُثبتون نسب 
الفرع أو الفرد في مؤلفاتهم قائلين إنه: «ثبت بشهادة أهله)”2. 
وإن كان لهم اعتراضٌ على نسبه فإنهم به يثبتون اعتراف قومه في 2 
مؤلفاتهم. مع بيان اعتراضهم على نسبه. فيقولون: «اعترف به 1 
قومه. ولم 0000 
خامسًا: إذا اعترض الأصل على الفرع. ٠‏ وأجيل أمرهم إلى 1 
القضاءء. وحكم القاضي بعد فحص أدلَّة الأصل والفر 
وشهادة الشهود بإلحاق الفرع بالأصل» فإن هذا الفرع 0 
بالأصل؛ لأنّ حكم القاضي قاطمٌ للنزاع؛ يرفع الخلاف الواقع 
بين الأصل والفرع؛ ومن الشواهد على ذلك: 


)02 «الأصيلي في أنساب الطالبيين» (ق: 157). 55 
)١(‏ «الأصيلي في أنساب الطالبيين» (ق: .)١157‏ جي 
1 
و 


أن السّمّابة الحسين بن محمد ابن طباطبا الحسني (ت: 
ال عي بار ؛ اعترض عليه الأصل. وذلك بعد 
سماعه ما قاله القاضي وشهادة الشهود وما قاله الأصل والفرع. 

وصنيع م المّسّابة ابن طباطبا عوافة لها جره نمه الإمبنادم» 
واتفقوا عليه مِن أن حُكْمَ الحاكم نافكٌ يرفع الخلاف. ولا 
يُنقَض إِلَّا إذا خالف الدّليل الاي ول لاضطربت المصالح. 
واستبدّت الأهواء بالأحكام, وفتحَ 2 عظيم. قال 
العلامة الآمدي (ت:١571ه):‏ «اتفقوا على أن حكم الحاكم 

1 لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم. فإِنّه 
7 لو جاز نقض حكمه إما بتغير اجتهاده. أو بحكم حاكم آخرء 
5 لأمكن نقضْ الحكم بالنقضء ونقضُْ النقض إلى غير النهاية, 
لها 1 5 و؟ و 2-1 
0 ويلزم من ذلك اضطراب الاحكام وعدم الوثوق بحكم 
الحاكم. وهو خلافٌ المصلحة التي نصب الحاكم لها. 
وإنما يمكن نقضّه بأن يكون حكمّه مخالفًا لدليل قاطع من 
نص أو إجماع أو قياس جَلِي» وهو ماكانت العلة فيه 
منصوصةً قد تيراي انارت بين الاصل والترة 
3 كما سبق تحقيقه» ولو كان حكمه مخالفًا لدليل ظني من 
2 نص أوغيره» فلا يُنقض ما حكم به بالظن؛ لتساويهما 


فى الرقية7, 


سادسًا: إذا اعترف بطْنٌ من القبيلة بفرعه ولم يجمعوا على 
إلحاقه. وأنكرت بقية البطون انتساب هذا الفرع إلى ذاك 
البطن, فإِنّ نسب الفرع أو الفرد لا يثبت يغبت حينئل لأمرين: 

الأول: عدم إجماع البطن على إلحاقهم. 

الثاني: أن أكثر بطون القبيلة لا تقر نسبّهم. 

بخلاف ما إذا أجمع البطنٌ على إلحاق الفرع أو الفرد فإِن 
النسب يثبت حينئل؛ لأنهم أدرى وأعلم بأقاربهم. كما تقدم فى 1 
الفقرة الثالثة. ' 

سابعًا: هناك حالاتٌ نادرة يفقد فيها الفرع أو الفرد الشهرة (١‏ 
بالنسب -لبُعدها عن الأصلء بسبب خلافات أو ثأر وما شابه 35 
500 لهم الأصل الثابت الذي لا نزاع 8 تورك 5 
وفيهم الثقات المأمونون والعالمون بلحوق اتيت لس 

ثامنًا: إذا اختلف الأصل في إلحاق الفرع أو الفرد الذي له 
شهرةٌ واستفاضةٌ صحيحة بنسبته إلى الأشراف أو تميم مشلا 


)١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام» )٠١7/5(‏ ج23 


ولم يكن يُعلّم من أي بطون الأشراف هم., أو من أي بطون 
تيم 00 فيسب 0 نسية عام ل لافار 
ايع مرزاك تميم؛ لعدم وجود الدليل نوكس + إذٌ إن شوت 
نسبه إِنَّما كان بالدليل العام وهو الشهرة الصحيحة بأنهم من 
الأشراف أو تميم, وأمَّا الشهرة الخاصّة بأنهم من بطونها 
المذكورة فغير موجودٍء فوجب حينئذ الاقتصارٌ على النُسبة 
العامة؛ لأنّها القَدْرُ الثّابتء ويُتوفّف فى السبة الخاصة: وكذا 
9 الحالٌ في بقيّة القباتل والأسر. 
: تاسعًا: إذا أنكر الأصلٌ الفرع أو الفردّ» فلا يثبت نسبهم. 
5 وعلماء النسب ينبّهون على ذلك في مصنفاتهم بقولهم: «أنكره 
3 أهله)20. 


عاشرًا: إذا اختلف الأصل الثابت في إلحاق الفرع أو الفرد. 
وتكافأت أدلة المختلفين؛ أو كانت ضعيفة» فيتساقط الدليلان 
حينئذ» ولا يُعتّد بشهادة بعض الأصل للفرع. 

حمسيس 
2 
1 
00 «الأصيلى فى أنساب الطالبيين» (ق: .)١57‏ 
و عن 


5 


توا لَاسَهِلُ صِكّة 
هخ 5 5 ّ 
شط صِحَه 


ارط 5ك اعينوة الغيي"؟ لصحة كوه يلض ابرط 
كمال فيه والدليل على ذلك أن النبي يكل لما زاره وفد من 
العرب سألهم: «من الْقَوْم)؟ قَالُوا: ل قَالَ: «مَرْحَبَا 

25 6 ا(5) وه 1 0 20 5 ك6 
بالْقّوْم»" أ فرحب بهم. واقرهم انهم من ربيعة. ولم يطالبهم 0 
باكر عير نسبهم إلى ربيعة. وبين هذا الوفد وبين ربيعة 2 
خمسمائة سنة تقر تقريبّاء وعلى هذا جرى صنيع الأئمة من ,يت 
المؤرّخين والنسّابين في مصنفاتهم؛ فإنهم لا ب يشترطون ذكر 5 
عمود النسب لصحته. إنما يكتفون فى بيان ثيوته بقاعدة حل 
الشهرة والاستفاضة السماعية أنه من بني فلان, إذا لم يسمعوا 0 
بل إن من وقع خللٌ واضطرابٌ في عمود نسبه. أو حكم 


(1) عمود الشيب: أي تسلسل أسماء آباء الرجل إلى جده العاشن أو الثلاثين. 


55 الحديث‎ )١0/ (صحيح البخاري» برقم 75ه)ء اصحيح مسلم» برقم‎ (١ 
2 الثاني.‎ 

1 فد 
د 


العلماء بعدم صحته. وهو من أصحاب الأنساب الصحيحة, 
فإن ذلك لا يُبطل نسبّه؛ لأنّ مدارٌ ثبوت الأنساب ونفيها على 
الشهرة والاستفاضة بإجماع علماء الإسلام؛ والأدلةٌ على ذلك 
كير منها: 
أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشي وليه (ت: 
ه) أنكر وصل عمود نسب عدنان -جد العرب 
العدنانيين- أبًا أنَا إلى جده الأعلى إسماعيل بن إبراهيم 12 
2 قائلاً: «إنما نسب إلى عدنان, وما وراء ذلك لا أدري 
2 ما هوي 
وكذا توقفت العالمة بأنساب العرب أم المؤمنين عائشة 
!أ بنت أبي بكر الصديق القرشية 5 (ت: 54هه) عن وصل 
ري عمود نسب العرب من بعد عدنان إلى النبي إسماعيل بن 
00 إبراهيم لا قائلة: «استقام نسب الناس إلى معد بن 
عدنان)27. 


وفى رواية: قالت: «ما وجدنا أحدا يعرف ماوراء معد بن 


.)57” «الإنباه على قبائل الرواة» (ص:‎ )١( 
كه 5 3 1 و‎ 0-8 
وحسنه بن حجر في (فتح‎ )1١65/( ( أضرة ير لاو‎ 6 
.)059/5( الباري»‎ 74 

56 


5 


و2 00 


عدنان» ولا ما وراء قحطان إلا مُتَخَردص 017 6 


وسفن العلياءعيةه الأسماء القن ما ديع غدتان 
«إتسداغيل 6لا مين مرويات أغتل الكسات والبهوة الف لا 
تصح قال العلامة الأخباري محمد بن م الجمحي (ت: 
١اه):‏ (ما فوق عدنان أسماء لم تؤ خذ إلا عن الكتب. 
والله أعلم بهاء لم يذكرها عربي قط)” ". 

ومع هذا أجمع علماء الإسلام على أن العرب العدنانيين _ 
من ولد إسماعيل بن إبراهيم َِلاء قال النسابة محمد بن عبدة ٠-0‏ 


(ت: قبل ١٠ه):‏ «وأجمعوا أن عدنان من ولد إسماعيل بن ٍََ 
ل 0 


حهنا ”> 


١ |‏ )) 5 
إبراهيم 5 
بل ولا خلاف بين أهل العلم أن عدنان من ولد إسماعيل 122 3 


قال الحافظ ابن عبد البر الأندلسي (ت: 4577 ه): «اعلم أنه 207 


)١(‏ تخرص:(الخرص) الأصل في معناء الحَرُنٌ والحَدسُ والتخميثُ ويأتي 
ميجاز) بمعنى الكذب. والظن. والتقدير. «تاج العروس». «لسان العرب» 
مادة «خرص». والمعنى أي: يقولون قولًا باطلا كذيًا. 

0522 «الجامع») لابن وهب )١١5١/١(‏ واللفظ له. «الإنباه على قبائل الرواة» 


رص: .)5١‏ 
() «طبقات فحول الشعراء» .)١١-1١/1(‏ 55 
(5) «الإنباه على قبائل الرواة» (ص: 57). 2 
اليك 
0 


لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالنسب وأيام العرب أن عدنان 
من ولد إسماعيل بن إبراهيم :701/2 '". 


ومن أدلتهم على ذلك قول الله 4923 للعرب: 0 
مه رس لسر 0# 020 ل سس سلف ميض 01 
الى حَقَّ جهادو. هو أِحيَسْكُم وما مَاحصن ككل الزن لل من حر ل 


يكم إوهِسمٌ هو سَسَْالْمُسْلِمِينَ من َل 74"©. 


ومن أدلتهم قول النبي كَلِةٍ أنه من ولد إسماعيل في 
_ الحديث المقهور: :إن اله اصطتى ينان ين ولد إستماميلء 
ْ 5 وَاصْطْفَى فرَيْشَا مِنْ كنَانَةه اصتى مِنْ فُرَيْشِ حي جاتيم 
وَاصْطْفَانِي مِنْ بَنِي هَاشيمٍ)" 
7 وقوله بل لقبيلة أسلم إخوة خزاعة: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ 
5 عم 44 
حك فإن أبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا) 


ومن الأقزال :إلى فَذل على أن تراط غتهدوة اللبيي لبيان 
صحة النسب اث شتراط باطلٌ وأنه شرط كمال لا شرط صحة 


.)57 «الإنباه على قبائل الرواة» (ص:‎ )١( 
سورة الحج: 1ل ا.‎ )5( 
(؟) «صحيح مسلم» برقم (71715): وغيره.‎ 0 
.)5849( «صحيح البخاري)» برقم‎ 000 
كت‎ 


5 


قول الحافظ اللكارة ابن حزم الأندلسي (ت: د5ه:ةه): «عدنان 
من ولد إسماعيل بلا شك في ذلكء إلا أن تسمية الآباء بينه 
وبين إسماعيل قد جُهلت جملة» وتكلّم في ذلك قومٌ بما لا 
يصح فلم نتعرّض لذكر ما لا يقين د 

وكتب التاريخ طافحة بالآلاف من تراجم الأعلام؛ جازمة 
اوفلاخ يوقلا ترش ا متيو .بير شدي ١‏ ابارن: 


ىو 


ا ا 6 0 3 ا #اعى #اع. 8 عب. يم 
هذليء كناني» خزاعي»؛ دميمي. قضاعيء. سلمي» عدري. مرني» 


بح 5ه 0 . 5 51 
خولاني؛ ولم يذكروا لهؤلاء عواميد نسب. ولم يشترطوها"". ' 


وما ذاك إلا لشهرتهم بتلك الأنساب واستفاضتها. 


.)779 «جمهرة أنساب العرب» (ص: لاء‎ )١( 


(؟) ينظر مثلًا: «التاريخ الكبير» للبخاري (2184/1 387 4ك 3708 318 / 
تشفةة «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر وه/ عدوت موك "للا معلل * 


4 457 158). «وفيات الأعيان» لابن خلكان .151/١(‏ 196 301 
5 17 “77). «المعجم المختص» للذهبي (ص: 158. 0994), 
«معجم الشيوخ) (50/1, "01 05 1715 4713755 1"0) (؟ر4 7 
مك الى ل الاك لالس جو حملت لخر «ميزان الاعتدال) (5/:ث*” 
١‏ «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي (791/1 0398:7597 
لدثلل الالثى لاا الا ارات الاق لرن؟) (للركى وت اف الل كف 
مح لا 4ك ام ل ") رقت كلل لاق ار مغ و ا قكتن 
47). والأمثلة على ذلك بالآلاف في كتب التواريخ والتراجم. 


اعَلعو لنب يكن ديلا ليان التتب: 

تقدّم الحديث أن صاحب الشهرة والاستفاضة الصحيحة 
بالنسب لا يُبطل نسبّه اضطرابُ عموده أو عدم صحته؛ لأنه 
شرط كمال لا شرط صحة. وليست هذه القاعدة مطردةً. فقد 
يكون الخللٌ في عمود النسب دليلاً على بطلان النسب. 

فهناك أعمدة نسب ردَّها النسّابون» وسلّطوا عليها سهام 
نقدهم؛ لأن أصحابها فاقدون للشهرة والاستفاضة الصحيحة 
على ادعاء النسب الحادثء من ذلك أن الحافظ الذهبى (ت: 
ه) أبطل دعوى انتساب العلامة ابن دحية 0 
البلنسي الأندلسي (ت: *7ه) إلى الصحابي دحية بن خليفة 


و 


. . 


ال الكلبي #آة من عدة أوجه؛ منها عمود نسبه. ونص 


6 1 57 ع8 2 

ا لل ٠ . 5 5 ٠‏ آله 

3 كلامه ل: «عمر بن حسن» نسبه باطلّ لوجوهو: أحدها: أن 

البربرية» الثالث: بتقدير وجود ذلك [عمود نسبه] فقد سقط 
منه آباء» فلا يمكن أن يكون بينه وبينه عشرة أنفس)217. 


ولهذا نظائر عديدة. 


سير هيفس 
00 
يه 
و ان الاعتدال / 
م )١ ١‏ «ميزان الاعتدال» (185/7). 
ا 


5 


من القواعد المهمة المتّصلة بعلم الأنساب. قاعدة العلامة 
ابن خلدون (ت: 08٠/ه)‏ لمعرفة صحة عمود النسب من عدمه 
التي ذكرها في تاريخه أنه: «يجري على ألسنة الناس في 
المشهور أن عمر الدّولة مئة سنة» وهذا معناه؛ فاعتبره وانَخذ 0 
منه قانونًا يصحَّح لك عدد الآباء في عمود السّسب الذي تريده 0 


من قبل معرفة السّنين الماضية, إذاكنت قد استربت في ع 
عددهم: وكانت السّنون الماضية منذ أولهم محصّلة لديك. ‏ 21" 


لحا 
قعل لكل مئة مِنَّ السَّنِينَ ثلاثةً من الآباء» فإن نفدت على هذا :د 5 
القياس مع نفود عددهم فهو صحيحٌ» وإن نقصت عنه بجيل فقد | 
غلط عددهم بزيادة واحد في عمود الشُسب؛ وإن زادث بمثله فقد 
سقط واحدّ. وكذلك تأخذ عدد السّنين من عددهم إذاكان 
محصّلًا لديك. فتأمّله تجده في الغالب صحيحًا)''2. 
ص 


)02 «تاريخ ابن خلدون) .00505-707/١(‏ وفي رواية: «إذا شككنا في 0 
وى 


له 


نسسة ا مسحيد ولكن ليست بالمطردة. 


قلت: : وهي قاعدة د 
إذ قد تنقص أو تزيد زيادةً طفيفة» فليتنيّه. 
وقد عمل الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: 647/ه) 
بقاعدة العلامة ابن خلدون (ت: 60/8ه) على عواميد أنساب 
بعض الأعلام. فصحّت بهذه القاعدة عنده أنسابٌ» وانخرمت 
١ 5‏ 
أخرى20). 
وكذا طبَّقَتْ هذه القاعدة على عمود نسب رجل ادعى 
7ن السب الحسيني الموسوي» للتحقق من صحة الذي ادعاه أو 
29 انخرامه, فكشّفّت هذه القاعدة بطلان دعواه. 
حيمس دص 


حسبنا كم بين من في أوله ومن في آخره السنين. وجعلنا لكل مئة سنة 
ثلاثة أنفس؛ فإنها مطردة عادة» وإن أخرمت فبالزيادة». نقلآً من «نظم 


هَُ قوذ 
0# العقيان في أعيان الأعيان» (ص: 184). 
0 00 «الدرر الكامنة) .)١١5/7(‏ 


57 


و 
ا 


« النَاسمُوْمُوْنَ عل أشابهم ») 


ُُ 
8 


وإذ قد ذكرنا الطعن في الأنساب بقسميه؛ فلا بد أن نحقّق 
هذه المقولة التي اشتهرت على ألسنة الناس: «النَاُ مُوْتمَنُونَ 
عَلَى أَنْسَابِهِم)؛ وليست بحديث مرفوع. بل لا سند لهاء وهي 
من كلام الإمام مالك ؛ الأصبحي (ت: 1/94١ه)‏ على الصحيح. 3 
وإن تردّد البعض في نسبتها إليه 0 


سسسسم 


ثم إن كثيرًا من الناس فهموا هذه المقولة على إطلاقها. 7 
فتومّموا أن كل من ادّعى نسبًا سنلَمِ له بهه وليس الأمر كما 0 
تومّموا قطعًا؛ فإنّ هذه المقولة مقيّدة في صحتها بأمور: ام 

أولهاء قي »المي والمشتاف» الريديطة: ل 
الثاني: ألا يكون في الانتساب ادّعاءٌ للشرف. 
الثالث: ألّا يكون في الانتساب جر لمال أو منفعة دنيوية. 


الرابع: ألا يُنازّع مدعي النسب في دعواه. كأن يعترض 
البيت أو القبيلة على ادعائه الانتساب إليهاء أو تعترض قبيلة 
المدّعى على ادعائه نسبًا آخر. 5 6 

4 9 

ا 

5 


5 


الخامس: ألّا يكون ادعاء النسب لدفع مذْمَّةٍ ومنقصة في 
اقم 
البسادسى؛ الايكتوة الأنشسات لأجل إقبات الاك 
بالخلافة» كانتساب بعض الخوارج إلى قريش. 
ومما يدل على أن هذه المقولة ليست على إطلاقهاء أن 
العلماء أنكروا على كثير من مدعي النسب. كإنكار الحافظ 
الحاكم النيسابوري (ت: ٠4‏ 5ه) على أبي بكر الرازي الواعظ 
ادعاءه أنه من ذرية محمد بن أيوب البجلي'''. وكإبطال جمهرةٍ 
9 من العلماء ادعاء العْبّيدِيين حكاء مغر للست لالس اك 
0 وكإنكار الحافظ الذهبي (ت:58لاه) دعوى ابن دحية الأندلبسي 
0 (ت: 777ه) أنه من عَقِبِ الصحابي دحيّة َه الكابي” ''. ؛ والأمثلة 
5 علي ذلك كثيرة جداء تصلح بأن تَفْرَدَ في مصئّف عند التتبّع 
لد كلها تدلٌ على أن هذه المقولة ليست على إطلاقها 


ومس وص 


1 .) «تاريخ مدينة السلام» “ره 5غ‎ )١( 
«الانساب» للسمعاني‎ .)56١-508 9؟) «جمهرة أنساب العرب») (ص:‎ 
ء19١٠ «الحلة السيراء»ه (ص:‎ .)88-87/1١5( «المنتظم»‎ ».)506/١( 
«طبقات الشافعية الكبرى»‎ ,4)١177-١7١/76( (مجموع الفتاوى»)‎ )65 86 
وغيرهم.‎ :)١1/7/1١( «البداية والنهاية»‎ »)117/7( 24 
«ميزان الاعتدال» (185/7)»: «سير أعلام النبلاء» (؟284/9).‎ 0 
0 


5 


الانتساب إلى غير الأب الأدنى أو الأعلىء أو إلى غير القبيلة؛ 
للأحاديث الواردة في ذلك, ومنها: 


قوله كلِهِ: «مَنِ ادَعَى إِلَى غَيْر أَبِييٍ َو انْتَمَى إلى غَيِرٍ + 


مَوَالِيِه فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائَكَةَ وَالنّاس أَجْمَعِينَ لا يقَبَل «١‏ 


الله منه يَوْمَ الْقِيَامَة صَرْفَاء ولا عَدلاي27. 


وقوله كلة: : امن اذى إلى غَيْر أيه لَمْيَرَحْ رَائْحَة ةكد ١‏ 


قوله ياد: «لَيْسَ مِنْ رَجُل اذَعى لِعَيْرِ أيه -وَهُوَيَعْلَمُهُ 


,)5١5/( «صحيح مسلم) برقم (71/0١)ء «الجامع) للترمذي برقم‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

(١؟)‏ «مسئد أحمد» :.)١77/1١(‏ «سئن ابن ماجه) برقم :)751١(‏ وغيرهماء 
وصححه العلامة الألبانني في «صحيح الترغيب والترهيب» (571//7). 


7 


ِ 
0-8 


ِلّا مر بالل ومن ادَعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبْ فَليتبَوا 


مَقْعَدهُ مِنَّ التَّارِ)217. 


وليس المراد بالكفر هنا الكفر الاعتقادي المخرج من 
الملة. بل المراد الكفر العملي. وصاحبه تحت مشيئة الله 
قالى» إن ناسعد هه وإخ كاء غد لم 

كما أن هذا الحديث لا يعني أن من اشتهر بالنسبة إلى غير 
أبيه يدخل في الوعيد, كالمقداد بن الأسود. فإِنٌ الأسود ليس 
لسو ا 0 


لبد إن شير 585 عارجاعامة ا جيطنة 0 
وج قوس ور 5 
© وَلْهْدهِ الدَ ين حروية ودنيَوتَة مِنّها: 
الأولى: كونها كبيرةً من كبائر الذنوب؛ وقد أجمع العلماء 


.)11( «صحيح البخاري» برقم (/500). «صحيح مسلم» برقم‎ )١( 


2255 ااصحييح البخاري» برقم (لمكاك) ااصحوح مسلم» برقم (؟0). 


لذ :يا 
3م :7 ينظر «فتح الباري» (08/17). 
ةكت 


5 


على ذلك217. 

الثانية: أن فيها محادَّة لله ورسوله؛ لمخالفته لصريح 
القرآن» قال تعالى: 9# أَدَعُوهُمَ لِأَمَِيِهمَ 17#. 

الثالثة: أن صاحبها معرّضْ لأشد أنواع اللعنء كما ورد في 
الحديث المتقدم. 

الرابعة: أن فيها من الكقر والعحوه والكران لفق الآباء 

الخامسة: أنها يلزم منها نسبة الأم إلى ما لا يليق بحرمتها. 


الناسنة: أن فيا اسفعفانا لحدوق الع يقر وها 39 
الشرعيء كالمواريث. وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. ٠‏ 


ا 
السابعة: أن شيا كدةا على الدولة وكتويا الوفاق 3 
الرشمة 0 


الثامئة: أن فيها إهدارًا لكرامة مدعي النسب بغير حق 


دك «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» .))5565/١(‏ «الكبائر» للذهبي (ص: 
) («شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين (097/5). 
(9) منورة الأحزاب: 8. 55 
(*) «التنبيه في حكم انتساب الرجل لغير أبيه) (ص: ١٠١-/9ا١1).‏ جي 
نه 
6 


57 


لم 


حة . 
عد 
بجلا 

0 21 


ع 


ِ 
8 


57 


202 7 


ومن ينتمي إليهم؛ فقد تنفيه القبيلة التي انتسب إليهاء فيسقط 


© وم الَسَبَابُ الدَافعَةٌ لها فَََهَا: 


-١ 


-35 


0 ا 000 
بعلوٌ النسبء كالانتماء إلى الدوحة العلوية الهاشمية» أو 
كسب مآثرٌ حميدةٍكالجود والكرم والشجاعة؛ مما 
كانت تتصف به القبائل العربية. 

تحقيق المآرب السياسية؛ وذلك لما يتمتّم به المنتسب 
إلى. دوحة الشرف في النسب والحسب من مكانة 
اجتماعية عاليق يسهل بها إقناع الغوغاء باتباعه والسير 
خلف أطماعه؛ وقد ادعى طاغية الزئجح محمد بن علي 
العندى آنه علوق عفني 7 كوكها مواد عن عنيك 
الله مؤسس الدوئة العيدية بمصر بأنه علوي 
هاشمي”'2؛ وتصِدّى علماء ذلك الزمان لكشف هذا 
الزيف والبهتان. 


)200 «سير أعلام النبلاء) (7١59/1؟١)2‏ «تاريخ الإسلام» الماع رض" «تاريخ 


ابن خلدون)» (ه//5737) 73/0 . 
0 «سير أعلام النبلاع» .)١57” 201 51/1١(‏ 


“- السعي للمكاسب المادية والإعفاءات الضريبية: كما 
حصل في الجزائر حينما فرضت «السّكْرة»17) على 
الرعايا الجزائريين في العهد العثماني وأعفي 5 
الأاشخاضن المعيوق الشرف؟ فحيل ذلك كثيرا سين 
أعيان البلاد إلى السعي بجميع الوسائل للحصول على 
البهادات التصابيي الى النيسي الوق ولو كاحت 
مزيّرة”'' وكما وقع في الشام من تهافت العرب 
والعجم على نكاح الهاشمية لأجل المكاسب المادية 
والإعفاءات من الضرائب والغرامات السلطانية .©7‏ 9 
فد الممزن [أجل تست الأر الاسكها إذاكاتت عاشمية ١‏ ” 
النسبء وقد طرأ هذا الأمرفي القرون المتأخرة: “© 
واشتهر في القرن السابع الهجري في المغرب العربي. 3 
ثم شاع في الشام في القرن الحادي عشر فما بعدهى 20 


)١(‏ وهي مهمة نقل حبوب الركاة إلى مخازن الدولة؛ والقيام بحراسة القوافل 
واستضافة الجيش المتجول وحراسته. 
(؟) «الأعمال الكاملة» للشيخ المهدي البوعبدلي (ص: 47) قسم التعريف 
بالكتب والمخطوطات. 
(؟) «الفوز والغنم في مسألة الشرف بالأم» (ص: .)23١‏ وينظر: «غاية المهتم في 55 
مسألة الشرف من الام» ر(ص:75702). 6 
3 
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وصلتب يعض علمام فلك البلاة كنات مقردة فى 
إبظال33, 

ه- ميل النفوس للانتساب إلى سِبّطَيْ رسول الله كلل 
الباذخ. 

5- التحول من مجهولية النسب لدى بعض من صارت له 
التي هو فيها. 

19 “"- غلوٌ بعض ذوي الأنساب العربية الصريحة» وتفاخرهم 

ل واستطالتهم على من جهلوا أنسابهم. كالامتناع من 


ك3 أنسايًا ليست لهم؛ فالغل كما هو معلوم يولّد غليً 


ع 


يقابله» مع أن الشرع سوَّى بين الناس في أصلهم. وبيّن 
أن الأفضلية بينهم إنما هي بالتقوى. وليست بعرق» ولا 
لوؤهؤلا أرفن ولا تعيه قال الفى عله نا اليا 


3 


النَّاس! ألا إِنَ رَبَكُمْ وَاحِدء وَإِنَ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ألا لا 


ي )١(‏ تضمن «المعيار المعرب» كثيرًا من فتاوى العلماء حول المسألة. وخاصة 
587 علماء بجاية. ينظر «المعيان المعرب» 1ك عنق. #واوت ودلا 


هو 
يي لا )5٠١‏ 


5 


ولا أَخْمَرَ عَلَّى أَسْوف ولا انرواعى ان ل 
التَّقْوَى)27. 

قب خشية الانتنباب إلى الحرف» والمهن الوضيعة القن كان 
يمتهنها الآباء؛ فيتنصّل بعض أهل الجفاء. والجهل. 
والكبر من ذلك بالانتساب إلى أنساب أخرى. 

6-. الهرب من الثأ وذلك كثيرٌ جداء فيفر مَن قكل إنسانًا 
من بلده إلى آخر لتلا يُقدلء فيدخل في قبيلة أخرى. +- 
ويُخفى نسبه. 00 القصص قديمًا نا 
الأزديّ وأهله في قبيلة بجيلة القحطانية؛ لهم أضابوا 1 
دما في الجاهل ا ركذا حِسْلٌ وهو اليمان بن جابر !1 
العبس ‏ والك الضحاني مثديفة ين اليماق: أعاسيدما 2 
في قومه فهرب إلى المدينة» وحالف بني عبد الأشهل. 


)١(‏ «مسئد أحمد» (4174/7): «المعجم الأوسط» (87/5): وغيرهمء 
وصححه العلامة الالباني في «السلسلة الصحيحة)» برقم :.)77٠١(‏ و (غاية 
المرام» ر(ص: 188). جه 

22520 «تاريخ خ الطبري» (57-577/0). «أسد الغابة» )"50/١(‏ واللفظ له. هد 


فسمّاه قومه «اليمان» لحلفه لليمانية.» وهم الأنصار تك 

-٠‏ تشابه أو اتفاق الألقاب؛ فهو مدعاةٌ للادعاء النسبي 
الخاطئ؛ ولهذا يجب الرجوع إلى أهل الاختصاص في 
هذا. 

-١‏ الاعتمادٌ على بعض المنامات. فيزعم بعضهم أنه 
رأى النبي يَكِةٍ في منامه يقول له: أنت ابني أو مني. 
فيخلع على نفسه نسبًا جديداء أو الاعتمادٌُ على 
الكشف. كما فعل علي بن عبدالله الشاذلي الصوفي 
(ت:507ه). فقد ادعى أنه من الأشراف الأدارسة 
بناءَ على مكاشفة أحد شيوخه له'"2. وكلا الأمرين في 


9 ا م‎ ١ 
إثيات الأنساب ونفيهاء ومخالف للوإجماع الذي اتفق‎ 3 
ل عليه علماء الإسلام بأنّ الأنساب تفيثت بالشهرة‎ 
حمسي سس‎ 
. 
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الك اسير أعلام النبلاء») (؟/؟3؟). 
1 
ل 0 «الأعلام» (06/5"). وينظر: «تاريخ الإسلام» .)2659/1١5(‏ 


0 


لس مر ده 


من أعظم الجهود التي بذلها العلماء في الحفاظ على 
الآنسات إعمال آلة النقد فى كز وغيل عليهباء وتقنيدة: 
وإبطاله. ولهم في ذلك صولات وجولات معروفة. كانت من 
أعظم الرّوادع لكل من تُسوّل له نفسه ادّعاء ما ليس له. وكان 
ليم الأنساب وصونها من الاختلاط؛ ونفي ‏ 
الدخيل عنها ْ 

ولاقم قد لمات الغلة وإبطالها بحقّ وعلم من 3 ١‏ 
الطعن الذي نهى عنه النبي ف بقوله: «انَْتَانِ فِي النَّاسِهُمَا 2 
بهم كُفرٌ: الطَّعْنُ في السّسّبء وَالنَيّاحَةٌ حَهُ عَلَى الْمَيّت7)؛ لأن 8 
الطعن المراد في الحديث هو الطعن في أنساب الناس بجهل 2 
وغير علم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ؟اممره): 
«الطعن في الأنساب أي: القدح من بعض الناس في نسب 
بعض بغير علم)''2. وبيب الإمام النووي (ت: 1/5اه): 


() «صحيح مسلم» برقم (5970). مه 


0 0 
2252 «فتح الباري» 1/90 15). 5 
له 

0 


«باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع)”' 
فقيّد الطعن المحرّم بما ثبت في ظاهر الشرع. ولم يطلقه. فدل 
مفهوم المخالفة على أن الطعنّ فيما لم يثبت غيرٌ منهي عنه. 
وما فهمه هؤلاء الأثمة من حديث «الطعن فى الأنساب» 
هو قَهُمُ السلف. ودليل ذلك أن جمهرةً من علماء الإسلام 
طعنت في ادعاءات كثيرة باطلة - كما سيأتي-. من ذلك 
طعنهم في ادعاء العبيديين حكام مصر للنسب الهاشمي 
وممن طعن في نسب العبيديين من علماء الإسلام الكبار: 
2 نقيب الأشراف بمصر أحمد بن محمد الشعراني ارسي 
ىت زنك و37 والإمام الحافظ علي بن حزم الأتدليس 


3 (ت:5ه4ه)2. والإمام الحافظ عبدالكريم التميميٌ 
يك 


507 السيعاق ا زه ؟ ودس 1" والحافظ ابن الجوزئ 


2-6 5 قن 
غبد الرحمن القرشبيا البعدادي (نه لوده 5*7 والعلامة 


.)099 «رياض الصالحين» (ص:‎ )١( 


(؟) «الحلة السيراء» .)١9٠/١(‏ 
© (") «جمهرة ة أنساب العرب») (ص: .)5١-59‏ 
8 )2 «الأنساب» (ا/هه؟). 


0 0 «المنتظم» دك ار كري3 ؟” 
0 


ابن الأبّار الأندلسيٌ (ت: 704ه)"33.: والفقيه المؤرخ 
أبوشامة شهاب الدين المقدسي (ت:0+هفى)20, 
وشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية الحرّانيٌ (ت: //اه)27, 
والإمام الحافظ شمس الدين الذهبيٌ (ت: 58/اه)17, 
وغيرهم. 


.)7386 19٠ «الحلة السيراء» (ص:‎ )١( 

.)317/١( (عيون الروضتين»‎ ».)5١7-701/١( «الروضتين»‎ )١( 
.)١779-1١57١/96( ورم «مجموع الفتاوى)‎ 

:)0 «سير أعلام النبلاء» )١6١ -١51/16(‏ «العبر» (؟/15١).‏ 


م قدت وه 2 
١ 33 5‏ 97 
ابا لشب 


كان للخلفاء والسلاطين والعلماء والقضاة ونقباء الأشراف 
مواقف وأقوال كثيرة: أنكروا فيها غلى أدغياء السب» وريما 
ل 
مار باق ل واف تقب 
ال لاو 
#أف أنكر الخليقة المأمون عبدالله بن هازوق الرشيد لت: 
ه) على رجل ادعاءه أنه من ولد عدي بن حاتم 
الطائي بقوله: هيهات أضللت! إن أبا طريف لم يُعقب؛ 


فكان سقوطة بجهله حال الرجل الذي اختاره لدعوته 
١‏ 4 


أقبحّ من سقوطه بالنسب الذي رغب عنه 


ق64للللتسسسسس 
)١( 3‏ «المصنف» لعبدالرزاق (/5/9١؟7).‏ 


0 «المعارف») (ص: ؟). 
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8 و 2 5. 
“- تصحيمٌ الإمام الحافظ ابن عبد البر الأندلسي 
(ت: 5 4ه) سب اليويرة؟: ورذه إلى أصله» وإتكاره 


دعوى قحطانية : لبي 59 


5 طَلَبُ نقيب الأشراف محمد بن محمد بن محمد 


النيسابوريّ (ت: 479 ه) لما ادّعى أنه هاشمي 
النسب؛ فهرب خوفًا منه. ولم يعد إلى البلد إلا بعد 
ع م 
سنين كثيرة ٠.‏ 

ه- ضَرْب قاضي القضاة. شيخ الإسلام السعد الديري 


: البربر: أمة عظيمة من ولد قبط بن حام بن نوح ع8 حكمت أقاليم في بلاد‎ )١( 


المغرب العربي. ولهم دور عظيم في نشر الإسلام بالأندلس وأفريقياء 
وصفهم الحافظ الذهبي (ت: 58لاه). فقال: «هم قوم موصوفون بالشهامة 
والشجاعة. وفيهم صدق ووفاءء ولهم همة عالية في الخير والشرء وبهم ملك 
البلاد أبو عبد الله الشيعيء وبنو عبيد. وتاشفينء وابنه يوسف. وابن تومرت. 
وعبد المؤمن, والملك فيهم إلى اليوم». «القصد والأمم في التعريف بأصول 
أنساب العرب والعجم» (ص: 77). «تاريخ الإسلام» .)1١78/59(‏ 

(؟) «القصد والأمم» ر(ص:؟3). 

إفرة انظر «تاريخ مدينة السلام» ا كحضةة 


سم 


1 


القاهرة, يَنادّى عليه: «هذا جزاء من يريد أن يدخل فى 
السب اللتررفت غير ب 1 


حمس دس 


0 
0) 


308 راث اث اع الا 
0000 «إظهار العصر لاسرار أهل العصر) (؟770/5). 
58 


نمي الآشتاب 


يما بنك على كل من يدن حلم الأضنات اللي لتعنايه 
الأسماء فيهاء وتداخلها؛ مما قد يَنشَأً عنه الوهم في نسبة بععض 
القبائل العربيّة إلى غير نسبهاء بل رَيّما وهم الناس فيهاء 
فنسبوها إلى غير من تنمى إليه. فتأتي عملية التّصحيح كالوقاية 
للأنساب وسلاسلها من الخلط والتداخل؛ وهو منهج فريد 09 
لدى العلماء المحققين فى هذا الفن. 0 
2 5 ع الا 
وليُعلم أن تصحيح الأنساب لا يقدح في صحة أنساب - 
هذه القبائل؛ لأدلة كثيرة» منها: 3 
045 7 ًِ ءءء 
-١‏ أن كل من ذكر الخلاف فى أصل هذه القبائل 0 
المصحح نسبها لم يقدح في صحة أنسابها. 
؟- أن كل من ذكر هذا الخلاف في نسب هذه القبائل لم 
يخرجها من العرب. وإنما اضطرب في كونها من ولد 
نان أو قحطان. وا لهم با ولد 
عدنان أو قحطان. والعرب كلهم بالإجماع من ولد م 
لطدااقيا 
0 
ف 
7 


ومن الأمثلة على 3 تصحيح العرب للأنساب: تصحيح 
العلامة الكابة مصعب لير اقرش ات 5اه) للوهم 
الذي وقع فيه بطون من قضاعة؛ فانتسبوا بهذا الوهم إلى حميّر 
القحطانية؛. فصحًّح الزبيري ذلك الوهم وأرجعها لأصلها 
العدناني”2. 
وتصحيح الحافظ ابن عبد البر النمري الأندلسيّ (ت: 
57ه) نسب تَمِرٍ بن قاسط عندما أخرجها قوم من ربيعة 
> العدنانية لحِمْيّر القحطانية» فأرجعهم :8ن إلى ربيعة العدنانية, 
وقاتلا إن هذا هو الصحيح الذي عليه جماعة أهلم العلم 
لنت بالأنساب57 
ظ وتصحيح المؤرخ النَسنّابة ابن خلّكان (ت: ١14ه)‏ للوهم 
0 الذي وقع فيه بعض العلماء في نسب الإمام أحميد بن حنبل 
الشيباني العدناني, بأنه من بني مازن بن ذهل بن شيبان» فقال: 


بأن هذا غلط» فهو من بني شيبان بن ذهل لا من بني ذهل بن 
لد 


.)6-0 «نسب قريش» (ص:‎ )١( 


() «الإنباه على قبائل الرواة» (ص: 85). 
0 0 «وفيات الأعيان» 0-71١‏ 
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2 
0-8 
24 


وكذا صحح الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي (ت: 
ه) نسب أسرة قرشية اضطربت في نسبهاء فانتمت إلى 
عثمان بن عفان 49 وهمّاء فحقق نسبها بنقد علميّ دقيق 
وردّها إلى أصلها القرشي"2. 


حمس دص 


)2001 «تاريخ الإسلام» كي ه06 


صم 


0 
0 


8 


: 
2 


لم 


الو ا 


ع 


00 


ظ قباط ار 


تقدّم مرارًا أن الأنساب إنما تثبت بالشهرة والاستفاضة 
الصحيحة, وأن هذه هي الطريقة الشرعية لإات الأنساب 
بإجماع علماء الأمة. وعيناً نذكر بعض الطرق الباطلة التي 
أحدثها البعض لإثبات الأنساب. غافلين أو متغافلين عن تلك 
القاعدة المجمع عليهاء (الشهرَّةٍ والاستِفّاضّة) ومن تلك 
الطرق الباطلة: 


-١‏ الاستشهاد بوثائق البيع والشراء ونحوها لإثبات 
الأنساب البعيدة. 


"١‏ الاعتماد على الحمض النووي المعروف ب ث4ااد[آ[ 
لإثيات الأنساب البعيدة. 
-. الاستدلال بالقافة لإشيات الأنساب البعيدة. 
وسنعرض لكل من هذه الطرق الباطلة على الترتيب: 
40 0000 1 عل 0 4 الي “تن 
© أوَلا: الإاسْيِسْهَاد بِوَائْقٍ البُوع في تبات الأشَْابا لمعيدة : 


هي من الطرق الباطلة في إثبات الأنسابء. ويستشهد بها 


بعض فاقدي الشهرة والاستفاضة لأنسابهم. ومن ثبت نسبه 
بالشهرة والاستفاضة الصحيحة لم يلجأ إلى مثل هذه الشبهة. 
ولا تجد في كتب النسب والتاريخ إثبات الأنساب 
بالاسناة على تخ سب تلك الركاقق يل إن الفقياء ص هوا 
بعدم صحة الاستناد إليها؛ لأنّ المشهود عليه ليس النسب بل 
و اك 5 5 
ما حررت له الوثيقة من بيع وشراء ونحوه. 
5 3 ا مه 5 7 
وقد مث العلامة القاضي تقي الدين السبكي الشافعي _ 
(رت: كهلاه) عن مستند حَرْر لإثبات دين وعليه إمضاء , 
القاضي» هل يكون سند معنبوا لإثيات التسب؟ : 
فلجان يما ملخصه: عدم قبول هذا المستند لإثبات (ح 
السده وانة لأ :يجوز التعلق يدان ذلكة لأن المشهود يهن إئما ذا 
5 52 3 ع 2 كلاج 
هو إقرارٌ بكذا للمقرله لا النسب. فلو رأينا مكتوبًا ليس 122+ 
مقصوذه إثبات النسبء. لم نحمله على إثبات النسب. ولا 
بجوز التعلق به فى إثياته إذا كان المقصود منه غيره: والشهود 
ليسوا عالمين بحقائق الأمورء فإن صرّحوا بالشهادة بنسبه 
ونسبته. رجعنا إليهم؛ وإن لم يصرحوا لم يحمل كلامهم على 
إثبات السب؛ لما يُعلم من جهلهم بحقائتق الحال والنسب لي 
غالبا ولكون الدلالة على النسب في كلامهم التزامية ضعيفة. .ب 
كت 
5 


ولو كانت قوية لم يعتمد عليها في الشهادة؛ لأنَّ المشهود به 
الذي يُقصد إثبائه لا يُكتفى فيه بدلالة الالتزام بل لا بد أن 
يلكي القاهد» يلال عليه قر امطاب 
فإذا شهدت جماعة بأنّ العالم العلامة زيد بن أحمد 
المضرى اشرق كذا ركذا فليس ذلك الاشهادة بالشراء لا 
بالعلم» ولا بالنسبء كما نص الفقيه الخرشي المالكي”". 
فالإشهاد في الوثيقة؛ لا يثبت به إِلَّا ماكان مقصوءًا 
5 بالذات من الوثيقة. فوثيقة سبحا رده 
١‏ وتعيير' المتبايعين. وا لثمن و لمثمن,. وا لمقصود من وثيقة 
ا وك العقد. وتعيين الزوجين. والصّداقء. والشروط إن 
كانت. فعلى هذه يكون الإشهاد. وهذه الأشياء هى التى تنبت 
3 بالإشهاد في الوثيقة. 
الى الس رو اح لجان رت 
شريفًا أو قاضيًا أو م: مفنياء وما أ بن التقزيد أحدهما ٠كابن‏ فلانٍ 
أو ابن عم فلان. أو وضف المعقوة عليه يكونه ضائرًا للبائع 
بالإرث أو بالصدقة أو الشراء من فلان؛ لوه كلوات كهنا خض 


رك الم يي 01010000 
)١١( 58‏ «فتاوى السبكي» (470/9- 411). 


م2 
1 0 «اشرح مختصر خليل) (/ا/8/١75).‏ 
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المفتي محمد الورزازي المالكي- لا تع » تثت بالإشهاد في 
الوشيقة(2. 

فإذا تقرر هذا؛ فوثيقة الوكالة أو البيع والشراء لا يصح 
الاستشهاد بها لإثيات السب الأعلى؛ لأن كشوت ذلك بالشهرة 
والاستفاضة التي قد حصلتء وأما في النسب الأدنى. كالأب 
والجد وما علا فيصح الاستشهاد بها؛ لأن الأصل ثابت 
بالشهرة والاستفاضة الصحيحة:؛ فتأتي هذه الوثيقة لربط الآباء 
بالجد الجامع لهذا الفخذ من القبيلة» فمثلًا الوثيقة الأولى قد 7-1 
تذكر ثلاثة أجداد. والأخرى الأقدم منها تذكر أريعة أجداد. 23 
وهكذا حتى يُربط النسب بالجد العشرين مشااء فمشل هذا لا (0- 
يُعترض عليه العلماء والتَّسّابون. 5 


32 3 لم 

فعلم النسب -كما يعلمه الحذاق- إقرار رواية عمود ٠ن-‏ 
النسبء أو وثيقته. لربط الفروع بالأصول - في ظل الشهرة 
الصحيحة لذاك النسب-»ء وليست الرواية - فضلا عن وثيقة 
2 . 6ع يا بيء 8 ااه 
النسب- شينًا مُحدنًا لا أصل له في علم النسبء بل النسب قام 
على الرواية», قال الصحابي الشسسّابة جبير بن مطعم 


)١(‏ «شرح اللامية المسماة تحفة الحكام» و(ص84١19:0-1).‏ ج21 
لخدا 
9 


القرشي 5 (ت: 449مه): «أخذت النسب من أبي بكر 
الصديق» 0 

تمي التي السفاية كلبنا كات هلي الزراية: 
ككتاب: «حذف من نسب قريش».: لمؤرج بن عمرو بن 
الحارث السدوسى (ت: 906١ه).‏ و«جمهرة النسب». لابن 
الكلبئ هقام ون متحمد بخ اللسالب زت: 4ه ). 


ومن الأمثلة على إقرار علماء الإسلام وقبولهم لرواية عمود 
5 السسوريقة 
3 إقرار الحافظ الخطيب البغدادي (ت: 5577 ه)., وقبوله 
ثّ لرواية نسب المحدث علي بن محمد القرشي التي أملاها عليه 
3 ] شفاهة» ونصه: «علي بن محمد بن أحمد بن سليمان» أبو 
عا مر القرشي, أملى علي نسبه. فقال: أنا علي بن محمد بن 
أحمد بن سليمان بن منصور بن عبد الله بن محمد بن 
منصور بن موسى بن سعد بن عبد الله بن مالك بن أنس بن 
عبدة بن جابر بن وهب بن ضباب بن حجير بن عبد بن 
معيص بن عامر بن لؤي بن غالب»”'". 


8 02 «تاريخ ابن أبى خيثمة) (؟2)7559/75 «سير أعلام النبلاء» (9/لا9). 
هج 3 
02000 «تاريخ مدينة السلام» .)085/١1(‏ 

1 


5 


#اور ا را مقت لد ب 


قبول ووانة غسوو اللسب ووكيقفه زإترازها حكن ضحت 
النسب الصحيح المشهور مُطَّرِدِ عند علماء ء الإسلام من 
المتقدمين والمتأخرين: ومن باب أولى: الاستيياه اراي 
اميد رقيية بين يدي القاضي. ما لم ينكر عالِمٌ من علماء |[ سنييية 
الى عيره اب ادن ولد قلا رار بون على أن 
متترضن أو ميقات؟"؛ ولم يثير ِرْ بألفاظ تُفيد أنه لا عقب له 


ذه سيك روايتسموه !جب ار وقيفيه فى طال لون 


الصحيحة السالمة من الجرح القادح المفسّر”". 


© الوَكائوًا له هردق اكاب الانتاب: 


اجدال الفقياج وسطط) فى باب قبت الأقنات صبيالة ]رن 
للأعراض والأنساب من الاختلاطء خاصة إن كان النسب فيه 5 


ادعاءٌ للشرفء والمحاضر التى كان القضاة يحرّرونها لإثبات 
النسب تنبىئ عن تحر دقيق يقطع تطرق الشكوك إلى الوثائق 
)١(‏ ميناث ومئناث. يقال: امرأة ميناث. وهي التي تلد الإناث كثيراء وهو في 


حق الرجل: من خلف إنانًا فقط. «النهاية فى غريب الحديث» (7/7/5). 
(؟) ينظر كتابنا: «أصول وقواعد في كشف مدعي الشرف» (ص: 4 - /01). 


00 
0-8 


000 


2 
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البعزه لاقات الشبرف. 
محاضر النسبء ومنها المحضر الذي يُعد للنسب الشريف. 
فقمال: «محضر بنسب شريف: شهوده يعرفون فلانًا معرفة 
صحيحة شرعية» ويشهدون مع ذلك بالشائع الذائع» والنقل 
الصحيح المتواتر؛ أنه صحيح النسب». صريح الحسب» 
شريفٌ من ذريّة الإمام الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب 
1 -رضي الله عنهم أجمعين- وأنّ نسبه متتصل به من أولاد 
الصلب أبا عن أب إلى السّيِّد الحسين» أو إلى السَّيّد 
2 الحسن بن علي بن أبي طالب و#إفر : يعلمون ذلك.». 
ع ويشهلاون به مولي 00 
5 ويتاكن هذا العسا والتحري في الأزمنة المتأخرة التى 
225 عشيظ فيها كب سم الشيزة خلط عشو امه ويدوا عل نا 
يجهلون. وكثر فيهم الرّشاء والشواهد على شهادات الزور في 
إثبات الأنساب والرّشاء والتساهل فى الشهادة قد أشارت إليها 
كتب التاريخ وغيرها. 


: قال الحافظ ابن حجر العسقلانى (ت: 647/ه): (عَرْلَ 
00 000 اي ييا 

00000 «جواهر العقود) (؟71/5/7). 
ا 


5 


الشريف فخر الدين من نقابة الأشراف سنة أربع وسبعين 
وسبعمائة» بسبب ما أنهاه الشريف بدر الدين حسن النسّابة أنه 
يرتشي ممن ليس بشريف. فيلبسه العلامة الخضراء'!'2'70. 
© تَانًِا: إِْبَانًا لأشَابِالبَعيدَة بِالقيَاقَة : 
5 5 5 5 ع عاص ف ا 2 
يحسن قبل الشروع في المقصود أن نعرف القيافة؛ لثلا 
نكل القارئ إلى حدسه في فهم معناهاء فحد القيافة: علم 


- العمامة الخضراء: كانت فى القرون المتأخرة يلبسها الأشراف من أبناء‎ )١( 
" الحسن والحسين :8ك ولس لها أصل في الكتاب والسنة» وإنما استحدث‎ 
١ لباسها سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة في عهد سلطان مصر الأشرف شعبان‎ 
١ ابن السلطان حسين بن محمد بن قلاوون المتوفى سنة (4لالاه) لتلا‎ 
' يظلمهم أحد. أو يقصر في حقّهِم من لا يعرفهم؛ قال الفقيه الجلال السيوطي‎ 
* (ت: ١91ه): «إن هذه العلامة ليس لها أصل في الشرع ولا في السنة. ولا‎ 


كانت في الزمن القديم: وإنما حدثت في سنة ثلاث وسبعين وسبعماثة بأمر 
الملك الاشرف شعبان بن حسين». «الحاوي للفتاوي) (؟/60). 

وقال القليوبي (ت: 594١٠ه):‏ «وكل أولاد علي لا يمنعون من لبس 
العمامة الخضراءء. بل ولا غيرهم من سائر الناس؛ إذ ليس لها أصل في 
الشرع. وإنما حدثت في سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بأمر الملك الأشرف 
شعبان بن حسين». «حاشيتان للقليوبى وعميرة») .)١17١/9(‏ وبمثله قال 
الفقيه سليمان بن عمر الجمل (ت: ا «حاشية الجمل) .)١657/5(‏ 

(؟) (إنباء الغمر بأبناء العمر» .)79/١(‏ 


8 
جيه 
ج21 

ان 
5 


ِ 
و 


يُعرف به وجة الشبه بين الولد وأبيه بالنظر إلى أعضاء جسمه 
وأعضاء والده. حيًا كان الوالد أو مينًا لم يُدفنء لا بالنظر إلى 
شبه عَصِبّةٍ الأب المدفون”'» وهذا العلم لا يحصل بالدراسة 
- 57 
والتعليم؛ ولهذا لم يُصنّف فيه فيه7"). 
والقائف: هو الذي يَعرف النسب بفراسته. ونظره إلى 
أعضاء المولود. ويُطلّق عمومًا على من يُحسِنُ معرفة الأثر, 
وتتبعه”'". ويُجمّع على قافّة - بتخفيف الفاء- كما يُجِمّء 


الحائك على حاكة؛ والصائغ على صاغة”؟). 


واختلف العلماء في جواز الاستعانة بالقافة في إثبات نسب 


3 الولد ليه تحميون التتواء حل السر ار "لوأك الكمداق فاك 
: 3 000 بها؛ لأنّها حدس لا يجوز في الشرية 7 
18 


)١(‏ وينظر «لسان العرب» مادة «قوف». «الموسوعة الفقهية الكويتية» 


(18/19) "ابم 

9؟) «كشف الظنون» .)١751/-1755/79(‏ 

(؟) «معجم مصطلحات العلوم الشرعية» (9؟/51؟١١).‏ 

(5) ينظر: «النظم المستعذب في تفسير غريب المذهب) (؟/١١5).‏ 

(6) «بداية المجتهد) .)١57/5(‏ «الوسيط فى المذهب» (5656/1)» «المغنى» 
١ه‏ 9/1 ). ْ : 


5 00 «شرح مختصر الطحاوي) .)7719-577١/8(‏ 
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وعلى البجواز تقرط فى القاتف أن يكون تتلا حافك 
م ا اال ا 0ك 
كيفيات ملكورة فن مصكنات الفقه 7 

وصرّح بعضهم بأنَّ قول القائف في إثبات نسب الولد 
لأبيه موقوفٌ على تنفيذ القاف. 83 

وعَمَلَ القائف مقصورٌ على النظر في الشبه الظاهر بين 
الولد والأب المضبوط ضبطًا تاماه ولا يُضصْبَط الشبه ضبطًا تامًا 
إلا بكون الأب حيّاء أو مينًا لم يدفن, أو مثا تعرف القافة '(1' 


شمائله وأماراته في حياته معرفة تامة. 3 
والعلم الحاصل بالقيافة ظني لا قطعي”””'. ويسقط إن 01 

5 2 

عا | كالفراش | اللعا 6 
رضه دلي أقوى منه؛ كالفراش الصحيح واللعان _- 


200 «العزيز شرح الوجيز) (7؟559/7). 

20 «منهاج المحدثين وسبيل طالبية المحققين) (5!/5/8). 
(*) «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» (5171/8). 
2 «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٠إلاهة).‏ 

(5) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (01/0/5). 

(5) «زاد المعاد في هدي خير العباد). (01/8/0)» و«سبل السلام شرح بلوع 55 


المرام» (7755/4). 2 
لاد 
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وقد أحدث بعض المعاصرين قولًا منكرًاء فادّعى صحة 
إثبات الأنساب البعيدة بالقيافة وهو قول باطل من وجوه: 


أوّلها: ما تقدّم من كون عمل القائف مقصورًا على النظر 

في الشبه الظاهر المضبوط ب بين الولد والأب؛ وهذا متعدّر في 
الأنسات البعيدة؛ لأن الجن الأغلى غاش) غير مضبوط الضصقة. 
النّاني: أن الحديث الذي استدل به الجمهور على جواز 

القيافة إنما ورد في إثبات نسب الولد لأبيه» والشاهد على ذلك 

3 أن أ المؤمنين عائشة 5 قالت: «دخل علي رسول الله كَل 
0 ذات يوم وهو مسرونٌ فقال: «يا عائشة ألم تَرَي أنَ مُجِرَّرَا 
ل - المُدَلِجِي دخلء فرأى أسامة وزيدَاء وعليهما قطيفةٌ قد عَطَيّا 
1 انيم وبّدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدامً بعضّها من 
الدّآلث: أن عرض الولد على القافة إنما يكون عند التنازع 

في انتسابه إلى أبيه كما صرحواء قال العلامة ابن قيم الجوزية 
(ت: ١هلاه):‏ «قال أصحاب الحديث: نحن إنما نحتاج إلى 
القافة عند التنازع في الولد نفيًا وإثباناء كما إذا ادّعاه رجلان» 


ِ 
8و 


00 (صحيح البخاري» برقم (071/170 ,)71/1/١‏ «(صحيح مسلم) برقم .)١559(‏ 
ةكت 


5 


أو امرأتان»!!2. وصرّح العلامة أبو حامد الغزالي (ت: 
5 ه) بأن العرض على القافة مقصورٌ على التنازع؛ وفقدان 
المرجّح بين المتنازعين”") 

الرابع: إثبات الأنساب البعيدة بالقيافة قول محدثٌ لم يقل 
نه سلف الأمة؛ ومخالف للقاعدة المجمع عليها عندهم في 
إثبات الأنساب البعيدةٍ ونفيها بالشهرة والاستفاضة التي 57 
النبي يَكلِ. 

الخامس: أن أهل هذه الصناعة لم يستدلوا في ما اختلفوا 7١‏ ' 
فيه من الأنساب البعيدة بالقافة؛ وذلك كاختلاف النسّاية ل 
المتقدميخ والبساحرية في نسب قبيلة قضاعة وجذام. 0 
أعدنانيتان هما أم قحطانيتان؟ فذكر كل فريق أَدلّكه وليس ١‏ 
فيها قولٌ قائف ولا إشارة إليه. 0 


© مَِمًا: اث لأَشْابِالبَعيكة لض التي 2114 : 


الاعتمادٌ على الحمض النووي المعروف ب 1214 لإثبات 
الأنساب البعيدة من الطرق الباطلة الخارجة عن قوانين الفرة؛ 


.)١19٠ «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) (ص:‎ )١( 

(؟) «الوسيط فى المذهب» (5507/9). ج21 

١‏ ام 
597 


1 ا 
. سا © / 


1 


ِ 
8 


لما تقدّم من أن النبي يلِِ قد علّمنا طريقة إثبات الأنساب, 
وهي بالشهرة والاستفاضة الصحيحة التي انعقد عليها إجماع 
أئمة الإسلام. 

ثم إنكان لهذا الحمض فائدةٌ في الأنساب. فإنها في 
جزئيةٍ ضيّقق وهي معرفة نسبة الولد إلى أبيه -إذا أنكره الأب- 
وبع هد فإن القضاة في هذه الجزثية لا يعدونه دليلا. ولا 
قرينة نما يُستأنس به؛ لأنّ هناك نصوصًا شرعية واردةً في مثل 


7 عله السادقة أنه إذا ؤلد الولد في بيت أبيه فهو ولده. لعل 
9 يتلاعب الشيطان بالأبء. والدليل على ذلك قول النبى 46ه: 
«الْوَلَدَ لِلفِراشء وَلِلْعَاهِر الحَجَرٌ)7'. 


إلا إذا 9 يالبحة؛ وهي أربعة شهود على زوجته بأنها 


ول فإذا ار ذلك. ينقله الشرع للملاعنة بينه وبين زوجه 
: أمام القاضيء فإذا تم اللعان بينهما -بشروطه- نفى القاضي 


نسب الولد عن أبيه. وألحقه بأمه. كما فعل النبي كَلِةِ 7" قال 
ابن عمر 8895ا: «إن النبي ب لاعن بين رجل وامرأته. فانتفى 


000 (صحيح البخاري» برقم 9 ه١5؟)‏ (4اكك) (صحيح مسلم» برقم 


زلاهة ١‏ رحهة١1).‏ 
(؟) «الموسوعة الفقهية الكويتية) (0؟5/8/7؟). 


0 «الموسوعة الفقهية الكويتية») (9/5). 


57 


من ولدهاء فَفَرّقَ بينهماء وألحق الولد بالمرأة)27. 


وقد أجمع المجمع الفقهي الإسلامي على أن هذا الحمض 
النوويً المعروف ب 2314 لا يُثبت الأنساب البعيدة: إِنَّما 
متام يد قن تطاق صَيّق هذا حيدم يتكر الأببوللة: 


حمس وص 


8 


)١(‏ «صحيح البخاري» برقم (816ه) واللفظ لى (صحيح مسلم» برقم يع 


.)١5945(‏ ج24 
ان 
5 


عَحَايَة العربٍيالشّسَب 


كنا قد قدّمنا جُمَلَا من مصالح العلم بالأنساب وفوائده. 
كماكرنا سياف كايا الكعاب لناسيات شد ولننك 
المصالح وغيرها اعتنى العرب بهذا العلم أشدً ما يكون حتّى 
عُدَ من صناعتهم؛ فكثرت مصنفاتهم فيه. وتشعبت في مسائله 

ب ومتعلقاته» وفيها دارت تطبيقات هذا العلم وتحقيقاته. فكان 
لا بْدَ من أن تُفرد قسما من الكتاب للتعريف بجهودهم في هذا 
العلم؛ واقتضى ذلك أن نبداً بالتعريف بالعرب أنفسهم؛ إذ هم 
واضعو هذا العلم. بل هم -غالبًا- المادة التي يبحثها هذا 


2 


لم 


اه 


ين 4 
00 العلم. فكأن التعريف بهم تعريفٌ بالمادة المدروسة. 


و 
42 


© تَرِي ف العرّب : 
العَرّب والعرّب: اسم جنس مؤنث؛. وعدم ١عرَبى):‏ وهم 
جي؟ مرخ النامن مروف استوطترا امدق والقرى العربية 7 
وخلافهم العجم. قال العلامة الجوهري (ت: 9ه ): 
«العرب جيل من الناس» وهم أهل الأمصارء والنسبة إليهم 
00 «المغرب فى ترتيب المعرب» مادة «عرب». «لسان العرب» مادة (عرب)». 
١ 3‏ 
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عربيً 0 ن العروية. والأعراب منهم: : سكان البادية خاصة». 
وجاء في الشعر الفصيح: الأعاريب. والنسبة إلى الأعراب: 
أعرابي)72'. قال المؤرخ القلقشندي (ت: ١57/ه):‏ 
«والتحقيق إطلاق لفظ العرب على الجميع. وأنّ الأعراب 
5 جره 
نوع من العرب» '. 

ران ميا لير عروتلي العرر” 

وفى عصرنا هذا تطلق لفظة «العرب» على سكان البلاد ‏ _ 
العروية ارق مسد 1 3 

واختلف الناس في أوَّل من تكلم بالعربية» فقيل: جبريلء 9 
وقيل: آدم» وقيل: يعرب بن قحطان. وقيل: إسماعيل 25ل؛ 3 
ولذا قالوا: إسماعيل أبو العرب: ولايترتب على هذا الخلاف 3 
ل و«المطووارك عر كدر بعري فم بو العام الذي بتع 0 
عليه. ولا يُحتاج في الشريعة إليه. وحَسْبُ العالم أن يعلم ما 
قيل فى ذلك ويقف عليه كما نص الحافظ ابن عبد البر 


0030 «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» مادة «(عرب). 
هم الصبح الاعشى) (١//ا١7).‏ 

«خصائص جزيرة العرب» (ص: 9/7). 

(:) «المفصل في تاريخ العرب» .)١17/١(‏ ج23 


الأندلس وك و53 

وتعود أنساب جميع العرب اليوم إلى رجلين: قحطان 
وعدنان؛ بلا خلاف. قال الحافظ ابن عبد البر الأندلسي (ت: 
47ه): «لا خلاف بين أهل العلم بالنسب أن العرب كلها 
يجمعها جذمان -والجذم الأصل- فأحدهما: عدنان, 
والآخر: قحطانء فإلى هذين الجذمين ينتهي كل عربي في 
الأرض)77 
ْ والذي عليه المحقّقون صحة عد الآباء إلى عدنان 
ل وقحطان. وأما من بعدهما فمردود لا يصح له إسناد. بل ذهب 
5 البعض إلى أنه مما رُوِي عن اليهود. قالت أم المؤمنين عائشة 
1 0 بنت أبن بكر الصديق القرشية 85 (ت: 8/هه): «ما وجدنا 


0 أحدًا يعرف ماوراء معد بن عدنن ولا قحطان إلا 
5-7 او ا 
رع 5ه 


.)186-١7ص( «القصد والأمم»‎ )١( 
.)6 5-07 «الإنباه على قبائل الرواة) (ص:‎ )١( 
(؟)تخرصًا:(الخرص) الأصل في معنا الحَرْنُ والحَدْسٌ والتَّحْمِينُ ويأتي‎ 
ه ميجارا بمعنى الكذب. والظنء والتقدير. اتاج العروس». «لسان العرب»‎ 
مادة «خرص»). والمعنى أي: يقولون قولًا باطلًا كذيًا.‎ 3 
.)5١ «الإنباه على قبائل الرواة» (ص:‎ ».)5٠/١( «الطبقات الكبرى»‎ 0 


0 


وقال العلامة أبو بكر ابن دريد (ت: ١77ه):‏ «انتهى 
النسب إلى عدنان وقحطانء وما بعد ذلك فأسماء أخذدّت من 
أهل الكتاب)217. 


وعلى كون تلك الروايات مضطربة لا يصح لها سند. لم 
يساعدها شيء من أشعار العرب الجاهلية؛ إذ ليس فيها ذكر 


ا كو 
© مَدُلولكمَةَ علي : 


و3 0 
لقد ارتحل الكثير من العرب إبان الفتوح الإسلامية إلى 2 
ديارٍ غير عربية واستوطنوهاء فاتسعت رقعة البلاد العربية. 0١‏ 


وصارت اللغة العربية بذلك لغةً عالمية أنّرت في غيرها من ' 


اللغات نهيكتها الكتابية وثروتها اللفظية الضخمة. 5 


وهناك من سكن في أرض العرب وأصولهم غير عربية, 
وأخذوا اللسان العربي؛ وتكلموا به هم وأبناؤهم من بعدهم, 
وصاروا بهذا من جملة العرب لسانًا؛ لسكناهم بأرضهم. 
وتكلمهم بلغتهم التي يتوارثونها أبَّا عن جد. ومن هذا الضّرب 
سيبويه إمام اللغة» فإنه عربي من هذه الجهة, ولكنه من جهة 


ع2 
سس 


- 


00 
١ 
ىن‎ 


2 .)0 «الاشتقاق» (ص:‎ )١( 


القسية فارسى. 


وكذا من نزل العرب بأرضهم من العجم. وصاروا يتكلمون 
باللسان العربي؛ لخلطتهم بالعرب. فلكلمة عربي مدلولان. 
مدلول واسع يشحل المتكلمين باللغة الحرنية أضالة لذ تعلماء 
ومدلول ضيّقٌ وهو النسبء وإن سكنوا في غير أرض العرب, 
وصاروا يتكلّمون بغير اللسان العربي. كبعض القبائل العربية 
التي هاجرت منذ القدم؛ وتفرّقت في كثير من بلاد العجم. 


حيمس دص 


عَنِي العرب في جاهليتهم بحفظ أنسابهم وضبطهاء ولم 
يبلغنا عنهم رغم ذلك تقصشف لهو فيها؛ ولغلا الست فى ذلك 
3 مر مني لهم فيها؛ ولعل ‏ ب 00 
وبدائية أدوات التدوين» وما هم فيه من شظف العيش والفاقة. 50 
| : 9 ' 3 
وسكن الكثير منهم في البوادي النائية عن المدن. 
وعلق أنهو لو يضتترا -قيما علمقاد عن أنسابهم فقد 3 
حابظ تعره كر منهنا. ؛ وكذا حفظت الكتابات الحجرية َك 
1 1 
القديمة وقرة منهاء وستأتي أمثلة ذلك. 0 
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خرن عرص اها تبراضت 0 ا 
© وَرَا لامر الَسَاءَدَتْوَهقَمَتَاَاهِلَِِلاحِفظ اهمايق : 0 
-١‏ اعتزازهم بأنسابهم المنحدرة من سلالة الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين”2. 
ات خافظتهم القزية الى سيط كه لف اناه شين ظلهير 
قلب. 


2 .) 8 بنظر‎ 0١ 


- ما يُرجى من العلم بالنسب من المصالح كحفظ حياة 
الإنسان وحقوقه كما تقدم. وكتمكين القبائل من عقد 
التحالفات مع أقرب القبائل لها في النسب القريب أو 
الأعلى؛ إذ كلما كانت القبيلة أقرب إلى القبيلة كانت 
أولى بنصرها”!'. وقد أسهم ذلك في حفظ كيان القبيلة 
العربية من سطوة القبائل القوية التي تُخِير على القبائل 
القليلة العدد فتشخن فيها حتى تنقرض. كما «انقرضت 
بكشرة الحروبء قبائل طسم وجديس»''. وريما 
1 ضعفت بعض القبائل لكثرة ما صّرع من رجالها في 
2079 الحروب؛ فتنضوي تحت القبائل القوية؛ ويخمّل 


د 1 عِ 
00 أصلها. 


ع 


© تون الأنَْابِالعرسَة : 
وقد ظلَّت عناية العرب بأنسابهم تنتقل من جيل إلى جيل 


)١(‏ «تاريخ العرب قبل الإسلام» للأصمعي (ص: .0١‏ «شرح شعر المتنبي» 
ِ لابن الأفليلي (786/7). 
8 (5) «تاريخ العرب قبل الإسلام» للأصمعى (ص: .)07١‏ «شرح شعر المتنبى» 
م2 ف 0 ١‏ 
89 


5 


بالتلقي. والمشافهة, إلى مجيء عصر التدوين في أواخر القرن 
الأول الهجري وما بعده. فألف العرب في أنسابهم آلاف 
المؤلفات. ولا يُؤثر عن أمَّةَ ألفت مثلما ألّف العرب في 
أنسابهم بعد الإسلام”!)؛ حيث ازدادت عناية العرب بأنسابهم 
الأنساب وتعلّمها. 

وبلغ من فرط العناية بها أن علموها مبيانيم؛ ف«كان أبو 
بكر وليه سال الصيان عن لسارو »الوخبره كر واد يغيلخ 3 
معرفشه:” ''» وكانوا يَلُونُون من لا يحفظ نسبه. كما لام - 
الصحابي الجليل عبدالله بن عمر و ابنه واقدا لما أمره 06 
بالانتساب» فلم يعرف" 8 بل ريما عاقبوا من لا يحفظ نسية» 0 


قنة الخليقة الأسيخ من عازون الرشيلعمة عقرب نن لم 
محمد المهدي على جهله بنسبه؛ إذ «بلغ الأمين أن يعقوب بن 277 
المهدي لا يقيم نسبه. فدعاه. وقال له: انتسب. فقال: أنا 
يعقوب بن المهديء فقال: ابن من؟ فلم يعلم» فأمر به. 


.)751/-١١/ ينظر: «طبقات النسابين» (ص:‎ )١( 


(؟) نقلًا من «الأغاني» (7/5). 55 
() «أنساب الأشراف» .)501/1١١(‏ 2 


ِ 
8 


وخُمِلَ على الفيل» وحلف لا ينزله حتى يحفظ نسبه»"' 
ودلّت أدلة أخرى على أهمية صون النسب من أن يُقدّح 
فيه. أو تلحقه النقيصة: فقد رُوِيَ عن عائشة #25 أنها قالت: 
«استأذن حسان النبي يكلِِ في هجاء المشركين: قال يَكِِ: «كَيْفَ 
بِسَسَبِي؟ تقال خستان: اأملئك هدهب كك الشعرة مين 
العجين)7'. قال ابن حجر العسقلاني (ت: 07ه): «أي: 


لأخلّصنَ نسبّك من نسبهم بحيث يختصّ الهجْو بهم دونك, 


١‏ 8 وفى رواية أبى سلمة المذكورة: فقال: «ائت أبا بكر؛ فإنه أعلم 
ا قريش بأنسابها؛ حتى يخلنّص لك نسبى )2 فأتاه حسان ثم 
5 رجعء فقال: قد محض لي نسبك) 


5 


وصونًا للأنساب من أن تَعْلَّقَ بها النقائتص والمخازي فقد 

بيِّن الي يَلِةٍ عظَّمّ جريمة الهجاء الذي يحط من أقدار 
ال ؛ ففي الحديث الصحيح أنه و قال: «إن أَعْظَمَ الناس 
جُرْمًا إِنْسَانٌ شاعرٌ يَهُجُو الْقَبِبِلَةَ بأسرماء وَرَجَلّ انْتَقَى 


.)97 «الهفوات النادرة» (ص:‎ )١( 


م6 ااصحيح البخاري» برقم نكرت 56 ااصحيح مسلم» برقم (55694» 
2)). 


0 «فتح الباري» (كةههة). 


57 


من أ 


ومعلوم أن الرابط بين أفراد القبيلة رابط تَسَبِي؟؛ فيكون ذم 
القبيلة ذم لها باعتبار الرابط السْسَبِي؛ ولهذا أوصى النبي كله 
أصحابه أن يتقوا ألسنة الشعراء وسلاطة السفهاء. ففي 
الحديث الصحيح أنه ب قال: «ذُبُوا عن أَعْرَاضِكُم بأَمْوَالِكُم). 
تَالُوا: كَيِفَ؟ قَالَ: «تُعْطُونَ الشاعِنٌ وَمَنْ تَحَافُونَ 0ن 

وهجاء القبيلة وإن كان في أمر غير النسب كالبخل أو اللؤمر ‏ _ 
أو غيرهما من الصفات الذميمة عند العرب. فإنه في الأخير 0" 
متوجَّةٌ إلى غرض أساسي وهو جعل الانتساب لهذه 7-0 
القبيلة معيبً. 2 


١ 07‏ 
١‏ ك5 ع وه 8 6 


ضبطوا أنساب خيلهم كما ضبطوا أنسابهم؛ فيعرّف اسم الخيل 0١‏ : 


,)90107 «مسئد إسحاق بن راهويه» (؟/57)., «الأدب المفرد» (ص:‎ )١( 
«التقاسيم والأنواع» (7”5/9)؛ وصححه شيخنا العلامة الألباني في‎ 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة) (517/5؟) و (صحيح الأدب المفرد»)‎ 

ر(ص: 055). 

(؟) «تاريخ مدينة السلام» ,)١55/٠١(‏ وصححه شيخنا العلامة الألباني في حر 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (55/7 5). جو 
قنك 
اي 


57 


واسم أبيها واسم جَدّها وجَد جَدها حتى يعرف أنها من الخيل 
العربية الأصيلة» ووضعوا جرائد ومشجرات في أنسابهاء بل 
لنت في أنسابها جمع. كابن الكلبي (ت: :ه217 
والأصمعي (ت: ه27 وأبى غبيك القاسم سق سلام 
(ت: 778ه)7". وغيرهم. 

وعُنُوا كذلك بأنساب جمّالِهم. حيث كانوا يُرسلون في 
0 الما محم وك ساو كا اودر تيا فإذا بوت 

حوره عكياء لدذاءة أضيلةة وارسالوا فيها قح كريكاء اذا 
2 1 كان هذا اعتناءهم بإبلهم؛ وأنساب خيلهم فما بالك 
5 بمحافظتهم على أنسابهم من الخلل والطعن؟!. 


0 عا 


)١(‏ واسم كتابه: «أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام». «تاج العروس» 
(788/9)»: وهو مطبوع بتحقيق: أحمد زكي باشاء الناشر: دار الكتب 
المصرية؛ القاهرة. 5575 ١ه/١٠7م.‏ 
(؟) وهو مطبوع. باسم: «الخيل». تحقيق: د. حاتم الضامن. الناشر: دار 
البشائر, بيروت. 577١هره١٠٠م.‏ 
0 إورة واسم كتابه: «أنساب الخيل». «تاج العروس» .)5/١(‏ 
0 (4) ضبعت: أي: أرادت الناقة الفحل واشتهته. «الإبل» (ص: 48)» و«تاج 
١‏ | )» مادة ١خ‏ 1 
تياد لعروس (ضبع) 
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مَْيَةُ اليج بأَْسَابِ العرب 


كان سيد ولد آدم تي عالمًا بنسبه. وبأصول وبطون أنساب 
العرب. فمثال علمه يَكيةِ بنسبه أنه عد القبائل التي ينتسب إليها 
مبتدنًا بأبيه الأعلى إسماعيل بن إبراهيم 4لا فقال كَلِ: «إنّ 
الله امنطقن كتآكة من وه ماعل وَاصْطفى فَرَيْشَا مِنْ 
كتائة. وَاصَطفى من فُرَب شِبَّنِي هَاشِمء وَاصطفانِي فس 5 
بَنِي هَاشيمٍ)' ل ْ 0 
4 2 
ولم يكن يَكْةِ يجاوزه إذا انتسب. قال ابن دحية الأندلسي (ت: 0 
03 و ملم 2 1 00 
737ه): «أجمع العلماء -والإجماع حجة- على أن النبي - 0 
صلى الله عليه وآله وسلم- كان إذا انتسب لا يجاوز 


عدنان)57 


وأما علمه بأنساب العرب فكمناداته قريشًا بطنًا بطنًا بقوله: 


55 «صحيح مسلم) برقم (711/5)» وغيره.‎ )١( 
نقلاً من «فيض القدير» (595/5). كي‎ )١( 


ويا بتى فهرء يا بق عدى»...+ حَتى احْتمَعُوا 217 حيثما أنزل 
3 50 ملاس ورج هوس 01 
الله عليه: وَنذْرَ عَشِيرَيكَ الأقربينت © 4 '. وكجوابه 
المفصّل عندما سيل عن سبأ -وهو جد جمهرة من القبائل 
العربية القحطانية-», فيما رواه ابن عباس و: «أن رجلا سَأَلَّ 
شا عي وس بوتت شاه لس ها لسسع شل بيرم 000 مع 2ه 2ه عي 
رسول الله عَكةٍ عن سبا ما هو أرجل أم امرأة أم أارض؟ 
ا ا ا اا 0 
فقال: بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن. 
5 5 2 يد امه 5 7 :0 0 زر و رق ٠‏ 0-007 27 
000 ما اليمانيون: فمدحج. وكندة. والازد. والأاشعريون. 
[ فكت روس ا سرض وه - 
'- وَأَنْمَارَء وحميّرء عَريّا كلها. 
ره 2 3 7 راع م 0 عه 9 
وآما الشامية: فلخم وَجِدَام وعاملة. وَغسّان200, 


وورد كذلك ما يدل على علمه يَكٍِ بأنساب الأمم الأخرى» مثل 


220 اصحيح البخاري» برقم 0705١‏ ؟). 

(١؟)‏ «جمهرة أنساب العرب» (ص: 5). 
(9) «مسئد أحمد» برقم (/2259»). «السئن» لأبي داود برقم (11 ؟ة؟). «الجامع» 
للترمذي برقم 77759). وصححه العلامة الألباني في «صحيح سئن الترمذي» 
(/40) و«صحيح سنن أبي داود» (؟/7/54). وكذا صحح إسناده العلامة 
ُ أحمد شاكر فى «المسند» بتحقيقه (777/4): «فضائل الصحابة» لأحمد 
2 (810/5) وكذلك صحح إسناده شيخنا العلامة المحدث الذكتور وضي الله 

لهك بن محمد عباس حفظه الله في تحقيقه ل «فضائل الصحابة». 
يت 


5 


امتحانه يهود خيبر في اسم أبيهم الذي انحدر من نسله اليهود: 

قال أبو هريرة و4: لما فُتِحَت غير أهزيت للنبي يكل شاة 
فيها سم فقال النبِيٌيَِ: «اجْمَعُوا إِلَيَ مَنْكَانَ مَا هُنَا مِنْ 
يَهُودً) فجمعوا له. فقال: ١إِنَّي‏ سَائِلَكُمْ عَن شيع فَهَلْ أَنْتم 
صَادقِي عَنه؟). 

فقالوا: نعم 

قال لهم النبي يَكِ: «مَنْ أبوكُة؟». 

قالوا: فلان. 

فقال: ١كَدَيتَم‏ 1 أَبوكُمُ فلآن). 


قالوا: صدقت)27©. 


وأبوهم كما نصً الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: 057/ه): ل 


جو إسرائل: واسمه ينون كن إاسمحالين إبرافي 2 
١‏ 2070 


حمس .سس 


)١(‏ «صحيح البخاري» (194/5) برقم .)"١59(‏ وقد لفت انتباهى إلى هذا 
0 ا ١‏ 00 
الحديث تلميذنا الشريف المعتصم بن عبدالله الخيراتي. 55 
2 «فتح الباري» المقدمة (ص: 59؟575) (595/5). ج21 
0 
3 
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تقدم أن النبي ب كانت له عنايةٌ بأنساب العرب والأمم 

وأنه أمر بتعلّم الأنساب. وكذا كان أكابر الصحابة #85 ؛ فلهم 
إحاطة واسعةٌ بالأنساب, ومُكُنةٌ منهاء وقَضْلْ عناية بهاء وما 

- ذاك إلا لشرف هذا العلم» وجليل قدرى وجسيم منافعه؛ ونُورد 


5 هنا بعضًا من أسماء أعلامهم فى هذا الشأن. 


2 © من الصَحَابَة : 

العلفاء الراشدوة: وتقلم أن النبيَيَكةِ شهد لأبي بكر 
وليه بأنه: «أعلم قريش بأنسابها)2)17. 

-١‏ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشي وإ 
وك ماه فقدا كان عالمًا بالنسي5, بل تن أعلم 
الأمة به بعد أبي بكر وليه قال الأديب الجاحظ 


الحدهد 
4 
ع 
واه 
1١‏ 
4 
م 


١ 4 


الح 


7 


ب 


(ت: هه؟ه): ركان أبو بكرأنسب هذه الأمةء 
ااا دل ٍّ 
جيه , 
١‏ 07 
)١( 1‏ «صحيح مسلم» برقم ( ( 
ات 


5 


ثم 0007 

-'٠‏ جبير بن مطعم وليه “قال الشسانة مؤرج السدوسي 
(ت: 946١ه):‏ «كان من أعلم الناس ببسب العزت 
قاطية)27. 

5- عبدالله بن عباس #85 كانت له دراية واسعة 
بالأنسابء. ومجالس يحدث بها فيهاء قال تلميذه 
عطاء بن أ رباح (ت: 5١١ه):‏ «كان ناس يانون 
ابن عباس للشعر وناس للأنساب»”" 2 

_- دغفل بن حنظلة الشيباني (ت: /اه)ء النَسَّابة| ' :5 
النشبهون شال المؤرخ الفلتشسندي (كه ااه 1 
«دغفل هو السَّسّابة الذي يُضرب به المشل في معرفة 7-١‏ 
النسب»9؟2. 5 


9 2 
٠‏ وَممَرْرَرَف هذا العَّمِنَ الا 


ات سعيد بو 0 القرشى (ت: 97ه»). قال العلامة 


.)297 18/1 «البيان والتييّن»‎ )١( 
.)5١ (؟) «حذف نسب قريش» (ص:‎ 
.)31١5/7؟( «الطبقات الكبرى)‎ )"( 

(5) «قلائد الجمان») (ص: .)٠١‏ 0 


الجاحظ (ت: 0ه ): «دكان أبو بكر وله اثمست 


هذه الأمة... ثم سعيد بن المسيب»''2. 


ات عافربين #نراعيل الشتعبي الحمسري لك 4ه اه 
قال المؤرخ ياقوت الحموي (ت:5777ه): «كان 
الشعبي أَعْلمّ خَنْقٍ الله بأشعار العربء وأنسابهاء 
وأيامهاء ووفاتسيلةة 


“- الإمام ابن شهاب الزُّهري القرشي (ت: 11754١ه).؛‏ قال 


العلامة ابن حزم (ت:ده:ةه): «الزهرى. من أعلم 
الناس بالأنساب])7". 


١ 
2 


لم 


سن امن يبي 
2 


حمس وص 


و 


ع 


م )١(‏ «البيان والتييّن» 14/1 007). 
)١(‏ «معجم الأدباء» (15105/4). 
1 0 «جمهرة ة أنساب العرب» (ص: 0). 
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من فوائد علم النسب - كما سبق- تمييز الثقة من غيره. 
ممن تشابهت أسماؤهم وأنسابهم من رواة الحديث النبوي؛ 
ا 1 3 0 ٠‏ العم 5 عع 5ه 
ليقبل منهم ما صح من روايتهم عن النبي 355 ؛ أو ليرجح 
بينهم عند التساوي في العدالة والضبط؛ وذلك أنهم قدموا 51 


دم 


ضاحي السب مي الرواة على غير إذاكساووا في العدالة 1 
والضبط”١'؛‏ ولهذا كله كان هذا العلم من أصول الحديثء. قال 9 
الحافظ الحازمي (ت: 5/4ه): «ومن أصول الحديث معرفةٌ 3 
الأسناب امنيا مع ف اباب العرما 3 


ولهذا السبب وغيره كان جل أئمة الإسلام وعلماء الجرح 0 
والتعديل على دراية واسعة بالأنساب. كالإمام محمد بن 
إدريس الشافعي (ت: 5١7ه).‏ قال الإمام ابن سريج (ت: 

7 ه) عن بعض اللكايية] «كان الإمام الشافعي من أعلم 


55 .)171//1( «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )١( 


(؟) «عجالة المبتدي وفضالة المنتهي» و(ص:35). ج21 
فنا 
9 
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الناس بالأنساب؛ لقد اجتمعنا معه ليلة؛ فذاكرنا بأنساب 
النساء إلى الصباحء وقال: أنساب الرجال يعرفها كل 
أحد»'''» وله استدراكات وتصويبٌ على أوهام بعض الأئمة 
في أسماء الرجال وأنسابهم”"2. 
ركان للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت: ١174ه)‏ 
معرفة بهذا العلم”'', وبرع فيه أيضًا الحافظ ابن حزم الأندلسي 
(ت: > ة4ه) وله مؤنّفٌ في أنساب العرت والعجم'”*', 
والحافظ ابن عبد ار (ات: 471ه) وله مؤلفات في 
(22 أنساب العرب والعجه, أ وغيرهم من الأثمة. وصدّف 
الميحاثون ق أسابالرواة مض كنات قدل على ماني بهنذا 
١‏ 3 العلم» فممن صنّف منهم: 
-١ 5‏ الحافظ ابن عبد البر النمري الأندلسي (ت: 457ه)., 


.)584-584/١( «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١1( 
.)55؟5-5:84/1١( (؟) ينظر «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ 
(«حلية الأولياء»‎ 2)3٠١ (؟) «سيرة الإمام أحمك بن حنبل» لصالح (ص:‎ 
.)٠١١.95٠/١( «طبقات الحنابلة)‎ .)١57/9( 
منها: «جمهرة أنساب العرب» وهو مطبوع.‎ )5( 
منها: «القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم».‎ )0( 
9 00 
وكتاب: «الإنباه على قبائل الرواة») وهما مطبوعان.‎ 0 
كت‎ 


5 


صدّف كتاب: «الإنباه على قبائل الرواة»(). 

؟- الحافظ عبدالله بن علي الرشاطي (ت: 0447ه).ء 
ألف كتاب: «اقتباس الأنوار والتماس الأزهار فى 
أنساب الصحابة ورواة الآثار)7). ْ 

لام البحافظ ابسو موسي السديق لان ارش عه يتف 
كتاب: «أنساب المحدثين)27. 

4- المحدث الأديب محمد بن أحمد الزهري الأندلسي 
(ت:لااكه). صئّف كتاب: «البيان والتبيين في ١‏ 
ناب الميحدش 0 ١‏ 

ه- الحافظ ابن نقطة البغدادي (ت: 179ه).؛ صنف +0 
كتاب: (أنساب المحدفيو9؟, اع 

وفيت اكتتذلك في «مشتبه النسبة». و«المؤتلف : 5 


9 ٍِ 
ةد 8 


هم 
(؟) «هدية العارفين» .)505/١(‏ 
رةه واسم كتابه: «أنساب المحدثين». «هدية العارفين») (؟/١١٠١).‏ 
(4) واسم كتايه: «البيان والتبيين في أنساب المحدثين». «كشف الظنون» 
00 
(557/1). 58 
(05) «هدية العارفين» (؟:/5١١).‏ 2 
قنك 
3 


57 


5 


0-8 


والمختلف في الأسماء والانساب». و«المتفق والمفترق في 
الأسماء والأساب». و«المنشايه). و«المبهمات)»). 
و«المنسوبين إلى غير آبائهم). وأمثلة ذلك كثيرة» نتركها خشية 
الإطالةء وكلها دليلٌ على بليغ اعتناتهم بهذا العلم. 


2 قر بسر 


مُلارْمَة عا لاسب ء وَالكِةُ طليه : 

ومما يدل على مزيد عناية علماء الإسلام بعلم النسب أنهم 
تردّدُوا على علماته. ولازموهم؛ بل ضربوا بالرحلة والأسفار 
إليهم؛ فقد لازم الإمام ابن شهاب الزهري (ت: 74١ه)‏ خاله 
الصحابي عبدالله بن ثعلبة لتعلم السب منه. قال الإمام 
البخاري (ت: 705ه): «ابن شهاب كان يجالس عبدالله بن 
ثعلبة ليتعلّم منه الأنساب)217. 

ورحل في طلبه الحافظ أحمد بن أبي خيثمة (ت: 4/ااه) 
صاحب كتاب «التاريخ». ولازم العلامة مصعًا الزييِريَ 
الفرشي زع اهن ولهة هده غلم النني! "أ واحد 
الحافظ علي بن عبدالعزيز البَعْوِيُ (ت: 7857ه) علم النسب 
عن الإمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام (ت: 54١1١ه).,‏ 


26 كه «التاريخ الكبير) (75/0). 


0 «تاريخ مدينة السلام» (555/6). 
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ومن روايته وصل إلينا كتاب «النسب» لأبى ير 


ورحل المحدّثٌ أحمد بن سليمان بن داود الطوسي (ت: 
85ه) هو وأبوه إلى مكة. وقرأكتاب: «النسب» على مؤلفه 
الإمام التّنّابة الزبير بن بكار (ت: 1057 ه) في ثلاثة أياه7"). 

وكذا رحل في طلبه الإمام الحافظ النَّسَّابة عبدالكريم 
السمعاني (ت:57همه) صاحب كتاب «الأنساب» الكبيرء 
ووصف تتيعه الشديد للآنساب في رحلته بقوله: «كنت في 
رحلتي أتتبع ذلك؛ وأسأل الحقّاظ عن الأنساب وكيفيتهاء 7 
وإلى أي شي ءٍ كل أحد. وأثبت ما كنت سمعته)»” ". 


حيمس دص 


)20 ينظر: «النسب» للقاسم بن سلام رص: كةك "5+١‏ ره بالا برولت,ى 
لعن اوسن سس لسو 
00 «تاريخ مدينة السلام» (ه/59؟). «تاريخ الإسلام» 7/17١‏ ه5): «العقد 
الثمين» (5794/5). 55 
() «الانساب» للسمعانى .)71//١(‏ ج21 
١‏ انك 
597 


1 
به 
2 


يسا 


ةا ِنَاةالمْوَرَخِينَأَذْمَابِ الَعرب 


يلزم المؤرّخ أن يشتغل بعلم الأنساب؛ ليميز به الأعلام, 
ويحرّر ما يتعلّق بها من مسائل, ويتبيّن ما يقع في كتب التاريخ 
من أغلاط وأوهام؛ وقد عني جمعٌ من المؤرّخين بهذا العلم, 
كالقاضي المحقّق ابن خلّكان (ت: ١174ه).‏ والمؤرخ 
الحافظ شمس الدين الذهبي (ت: /4/اه). والمؤرخ الحافظ 


3 تقي الدين الفاسي المكي (ت: 177/ه).؛ وغيرهم؛ ممن كان 


لهم رسوخ قدم في هذا الفن. يدل عليه ما نثروه في كتبهم من 

2 تحقيقات دقيقة وبحوث رصينة. 

1 

اننا 3 5 5 3 

ا ومن الامثلة على عناية المؤرخين بالنسب: أن المؤرخ ابن 
لكان رت: المكه) ترجم لب تمام حبيب الطائي بالمشهور 
الصحيح من عمود تسلسل آبائه الطائيين» ثم انتقد عمودًا 
مُحدَنًا له إلى طيي فقال: «أبو تمام حبيب بن أوس بن 
الحارث بن قيس بن الأشج بن يحيى بن مروان بن مُّر بن 

يب سعد بن كاهل بن عمرو بن عدي بن عمرو بن الغوث بن 

كن طي 

ع 


5 


060 ا : قل د 

وقد لفقت له نسبة إلى طيءء وليس فيمن ذكر فيها من 
الآباء مَن اسمه مسعودٌ. وهذا باطلٌ مِمّن عمله. ولو كان 
نسة صِحيحً] لما جاز أن يلحق ظيئًا بغشرة آناجع 17 


ومس دص 


)١(‏ «وفيات الأعيان» (؟/١١).‏ جك 


رشك ووو قا ب مدير 5 
عَايٌْ الوك وَالأمَرَاِ بِالآَذْسَاب 


لشدة أهمية هذا العلم وخطره فقد اشتغل به كثيرٌ من 
الملوك والأمراء؛ وقد قيل: علمُ السب والخبرعلم 
الملوك”'؛ إذ إن معرفة أخبار القبائل وأنسابهاء وتراجم 
أعيائهاء وما قيل من مناقبّ ومثالب فيهاء تعينهم على إدارة 
5 ا ا 


-١‏ الصحابي الخليفة معاوية ب بن أبي سفيان و (ت 
وه ء كان يسأل.التسّابة اسل ا باطلة اياي 
(ت: ١٠/٠اه)‏ عن أنساب العرب”", وأمره بتعليم اناده 
يزيد تاه , 

؟- الخليفة عبدالملك بن مروان بن الحكم الأموي 
(ت:5مه). قال الإمام الزهري (ت: 4؟١ه):‏ 


م )١(‏ «المزهر في علوم اللغة» .)414/١1(‏ 
8 هم «المعجم الكبير) (577/5). 

مو 
0 «تاريخ دمشق) 2591/١1‏ 0007. 


0 


«عبدالملك بن مروان جعل يسألني عن أنساب 
قريش. فلهو كان أعلم بها مني2172. ْ 

“- الخليفة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم العباسي 
(رت:/ا5؟51ه). قال العلامة المبرد (ت:1/5ه): 
«كان المتوكّل تعجبه الأخبار والأنساب» ويروي 
صدرًا منهاء ويمتحن من يراه بما يقع فيها من 
الغرنب)7, 

5- أمير مكة إبراهيم بن محمد بن إسماعيل العباسي (كان 0' 
حيا سنة٠77ه).‏ قال الحافظ القاسم بن سلام (ت: ١‏ 
64هم): كان عالمًا بأنساب قبائل العرب200. ا 


عبدالرحمن الأموي (ت: + ه). كان إمامًا في علم 25 
النسب”*'» وله مراسلات مع علماء الأنساب والتواريخ. 


سم 


.)571١/0/( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
.)576 (؟) «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» (ص:‎ 
.)١195:ص( «النسب» لآب عبيك‎ )9( 
55 25١1/1١( «الحلة السيراء»‎ :.)576/١( ينظر «التكملة لكتاب الصلة»‎ )4( 
(أعمال الأعلام» (؟/573). جك‎ 
انك‎ 
1 
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50 و ست -9 5 3 7 
© دَوْرا نوك إشَْاءِيعََآ تفط باع : 
النقابة: 5 00 لوي مد لحفظ 
العمل أمويّ كد كتقبيد مواليدهم ووفياتهم؛ وتميز الذكر متهم من 
الآن ؛ لعل يخرج تش عن أنسابهم. ولا يدخل شب فيها 
كما يبغ على النقيب أن بآخد الت الثبنوة هن الآداب 
ارتكاب المآثم» وأن يمنعهم من التسلّط على العامة لشرفهم, 
7 عا قى 7 2 سوم 5 4 
وأن يراعي وُقوفهم. بحفظ أصولهاء وتنمية فروعها. ونحو ذلك. 
31 © يعات راف اثتتان: 
ا ع ه03 ع ع 
إحداهما: للأشراف العلويين آل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وليه ويسمى نقيبهم ب: «نقيب الطالبيين)27. 


والأآخرى: للأشراف العباسيين آل العباس بن 
عبدالمطلب به ويسمى نقيبهم ب: «نقيب الهاشميين 200 


0 
3 


29 «الأنساب» .)١75/8(‏ 
0 «الأنساب» (/7اا). «المنتظم) ١/االمه)‏ جدىااذكه). 
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ثم تغيَّر لقب النقيب إلى: «نقيب الأشراف»7١'‏ في القرون 
المتأخرة. 

وقد كان لهذه النقابات كبيرٌ أثر في حفظ أنساب الأشراف 
لقرونء ثم تغيّر الحال منذ مطلع القرن الرابع عشر الهجريء 
فغلب على هذه النقابات التساهل والتلاعب في ضبط 
الأنساب وحفظها. 


حيمس دص 


)200 «تاريخ الإسلام» 9؟الكدحةق لاف الاقم ). ج25 


ليغَالمَي فى أَشَابهِمْ 
آلانالصَئَّمَات 


لم يُوجد للعرب الجاهلبين قبل الإسلام أي موروث مكتوب 
في الأنساب. ولم ينقل علماء العرب أَنَّهِم أَلُّوا في أنسابهم شينًاء 
نما حباهم الله خصالَا وصفات سَهّلت عليهم حفظ 
أنسابهم''2. كقرّة الحافظة, والفطاتة. والفراسة: ونظم الشعرء 
وهكذا حفظت الأنساب من جيل إلى جيل بالتلقي والمشافهة. 
ولمّا جاء عصر التَّدوين في أواخر القرن الأمّل الهجري» 
أخذ العلماء بالتّصنيف فيه. وضبط سلاسله. وفي أوائل القرن 
النّاني الهجري وما بعده. ظهرت العديد من المؤلّفات, 
وأخذت حركة التّأليف في علم الأنساب على مر العقود تزداد 
وتزدهر, حتَّى بَلَمَت المصنّفات فيه مئات بل ألوفًا(", 


ا 


ع 


3 بين منشور ومنظوم ومشجرات وملحقات واستدراكاتء. 
في )١(‏ ينظر (ص١١١).‏ 


2 (؟) ومن رغب الاستزادة فلينظر في «طبقات النسّابين» للعلامة بكر أبو زيد 
كام (ت155اه). 
قل 


5 


وغيرها من طرائق التصنيف التي سلكها الشسّابونَ في تدوين 
هذا العلم. وهذا ما سيظهر في كتابنا القادم «النسابون عبر 
القرون» -, ولا يُوّْر عن أمَّةِ ألّفت مثل ما أنّف العرب في 
أنسابهم بعد الإسلام. 

قال المؤرّخ المحقّق صلاح الدين المنجّد 
(ت:١4١ه):‏ «ومما لا شك فيه أن المكتبة العربية قد 
غنيت بتدوين الأنساب 000 فقد ألفت فيها مخان من 


اس ال لي و را 3 
لحاس حس ‏ عار الجر اراي زراب م كابر وز رسيت 3 
أمَرَّ أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب القرشي و 8 
(ت: 78ه)7©؛ بإنشاء ء ميجل للجند. ؛ حين دعت الحاجة إلى 0 
ذلك. وجعل هذا السجل مرببًا على القبائل؛ مراعيًا في 
تسلسلها القرب من رسول الله #ة. فَبَدا ببني هاشم 
آل النبيككِء ثم بقريش ثم ببقية العرب» وفي هذا يقول 


6 مقدمة «طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب» (ص4).‎ )١( 
2 .)1١7/5( )511"/7( «تاريخ الطبري‎ )١( 
اك‎ 

كت 


العامة الماوردي (ت: ٠١٠هعةه):‏ «عمر وليه ]56 قبائل 

5 ان 14 0 
العرب بالقربى من رسول الله بل حين دَوَنهم)»!! '؛ ومن 
المؤسف أن هذا المدوّن لم يصل إليناء وهو دليل واضح 
وبرهان بَيّنُ على قِدّم التّدوِين في الأنساب. 


حمس وص 


م )0١‏ «الأحكام السلطانية» (ص١07):‏ وانظر تفصيل ذلك في «الطبقات 
4 الكبرى» (/7770): «آداب الشافعي» (ص5١١-١١1).:‏ «الأحكام 
3 كد السلطانية» (ص9١077-51):‏ «مناقب الشافعي» للبيهقي و('/لاوةة). 
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عِنَايًا 5-0 الأمّر 


لم تقتصر عناية العرب على أنسابهم؛ بل توسعوا في 
معارفهم؛. وصنفوا في أنساب الأمم الأخرى. وقد أشار إلى 
ذلك المؤرخ النويري (ت: “”الاه)., فقال: «ومعرفة أنساب 
الأمم مما افتخرت به العرب على العجم؛ لآنها احترزت على 
معرفة نسبهاء وتمسّكت بمتين حسبهاء وعرفت جماهير +- 
قومها وشعوبها»”2. : 


ا 


لاك 

كط نياع 04 7 الحم 

وممن صنّف من العرب في أنساب الأمم الأخرى: 0 
5-2 


1 ابن مَمُولَةَ الشَسّابة محمد بن القاسم التميمي البصري‎ -١ 
0 ا"‎ 5 7 


0 اك 7 5م 22 
رت: ٠٠:ه).‏ صنف: «الفرع والشجر في انساب 5 


- 
العرب والعجم) فى عشرين مجلدة. وكتاب: «الفرس 
وأخبارها وأتسائيل؟. 
لال. الخافظ ابن عبل البر يوسف الثمري الأندلسى ث: 
47 ه). صنّف: «القصد والأمم في التعريف بأصول 
)١(‏ «نهاية الأرب في فنون الأدب» (591/7). 3 
(؟) «الوافى بالوفيات) (755/5), «هدية العارفين» (”/08). ج21 
١‏ 1 
0 
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أنساب العرب والعجم)''. 

“- الحافظ محمد بن عبد الواحد الملاحي الغافقي 
الأندلسي (ت: 519ه)., صدف: «أنساب الأمم؛ 
العرب والعجم). وسماه: «الشجرة)2"7. 

5- المؤرخ ابن أبي البركات عبد الحميد بن أبي البركات 
الأمسدي البغدادي. صنف كتاب: «مفتاح الأسرار 
الملكوتية ومصباح الآثار الملوكية في أنساب الأمم 
وملوك العجم)”". 


ومس دص 


)١(‏ وكتابه مطبوع بتحقيق: عبدالله البريكي, الناشر: مكتبة الرشد. الرياضء» 
ِ 7 هم1 50م 
5# (؟) «التكملة لكتاب الصلة» (19/5"): «تذكرة الحفاظ» .)١507/5(‏ 


0 «هدية العارفين» .)6:05/١(‏ 


0 


الوسر رلفاى انان 


تقدّم أن العرب الجاهليين لم يصنَّفُوا في الأنساب. وظل 
ذلك إلى مجيء عصر التدوين في آواخر القرن الأول الهجري 
وما بعده؛ فألّف العرب في أنسابهم آلاف المؤلفات. 


وإنما كانوا يكلُون ضبط أنسابهم إلى قوة حافظتهم» وانضم 
لذلك ما خلفوه من أشعارء فقد حفظت من أنسابهم قدرًا غير 0 
قليل؛ لافتخارهم بأنسابهم وآبائهم الأوائل» «ولا يكون الشاعر 2 
شاع سس يكون تيكاب عانةا بالأشيانو كين كان يه 


1 


العرب كمون إلى شعر الأوائل عند وقوع خلاف في 3 
النسبء كاستشهاد العلامة الشّمَّابِ مصعب الزبيري القرشي 225 
(ت:175ه) بشعر زيادة بن زيد العذري القضاعي (ت: 
نحوه هه). وجميل بثينة العذري القضاعي (ت: ١مه)‏ لما 


اضطرب الناس فى عدنانية قضاعة من قحطانيتها9". 


55 .)74/( «تاريخ آداب العرب»‎ )١( 

زهة (انسب قريش ») رص: 1-6 ). هج 
6 

6 


ولماكان للشعر تلك الأهمية في حفظ الأنساب, أمر عمر 
بن الخطاب (ت: 77اه) وله عمّاله قامنة لحفظ أنساب 
العرب»افقال لحامله أي موسى الأشخري ولق «ثر من فبك 
بتعلّم الشعر, فإنه يدل على معالي الأخلاق» وصواب الرأي» 


ومعرفة الأنساب7©, 


ومن الأمثلة الدالة على حفظ الشعر لأنساب العرب قول 
عبن عدن انين توا 
٠‏ 2 0 ا 2 
بَمَدْحِجَ حَنّى طُردُوا كَل مَطْرَّد 
017 فذكرفي البيت عدنان -جد العرب العدنائيين- د 
5 (ونهدًا البيت أثبت النسابون يأن عا آخرو معد ين غدنان 77 
7 وممن كان يلهج بالنسب في شعره. شاعر العصر أبو تمام 
حبيب بن أوس الطاق لت ا #الاى) 190 ومن ذلك إشارته 


إلى بطون وأصول نسب ممدوحه خالد بن يزيد بن مزيد 


.)58/١( «العمدة في محاسن الشعر)‎ )١( 

(7) «طبقات فحول الشعراء» »)١٠١/١(‏ «الإنياه على قبائل الرواة) (ص: 5-57 5). 
3 () «ديوان الكميت بن زيد» (ص: /071). 
0 ينظر «ديوان أبي تمام) (؟/١اه198).‏ 
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الشيباني في قوله: 
لبت رَبيِعَ ريه المنْهّى لَهَا 
فَورَدْنَ ظِلرَبيمَةًالمسُدودًا 

كما عَلويّما ص فيا ال 
حصني شَيْبَانِيّهًا المُنْديداً 

فليا مُريّهسا مَطريّه 
5 ميتي يَدَيْهًا خالد بن يَزِ يدا 

تشاكان عليه هذ : شمْس الضحَى 
تُورٌوَمِنْ فَلَقٍ ب الصّبّاح عَمُودًا 

مَطَ ربوك أَُواآهِلَةٍ واتكل 
مَل التبسيطة عيدة وعَدِين'') 


الشيباني إلى قبائل: 


فقوله: ابَكْريهَاه يعني من بكر بن وائل. 


659 «ديوان أبي تمام» .)4١5-417/1(‏ 


وقوله: «عَلَوِيّهَا) يعني من علي بن بكر بن وائل. 
وقوله: «صَعْبِيّهَا» يعني من صعب بن علي بن بكر بن وائل. 
وقوله: «الحصني" يعني من ثعلبة» وهو الملقب بالحصني 
بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. 
وقوله: «شَيْبَانِيّهَاه يعني شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب. 
وقوله: «ذْهْلِيّهَا) يعني من ذَّهْل بن شيبان بن ثعلبة. 
وقوله: «مَرَيّها) يعني من مُرّة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة. 
وقوله: «مَطْرِيّهًا) يعني بني مطرء قبيلة خالد بن ورا" 
ويجدر التنبيه على ضرب خاص من الأشعار حفظ لنا 
: كثيرًا من الأنسابء ألا وهو الجاع حي كا الشعراء كرون 
أصول القبائل التي يهجونها ويثلبونها. 
بقي أن نبيّن أن الاستشهاد بالشعر لمعرفة أصول وفروع 
القبائل العربية» وتصحيح أنسابها يختلف باختلاف الزمان؛ 
فهو سائخ في شعر المتقدّمين العارفين بالأنساب؛ لتوفر الشهرة 


ليق 


6 


” ٠ 
عل‎ 


5 


00 ينظر «ديوان أبي تمام) .)517-5117/١(‏ 
5 


5 


والاستفاضة بعربية تلك القبائل» وغلبة الصدق على الأوائل؛ 
وأما المتأخرون فقد يُستأنّس بشعر الثقات منهم في ربط الفرع 
بأصله القريب مع وجود الشهرة والاستفاضة بعربية ذاك الفرع, 
وانتمائه لتلك القبيلة» ولا يسري ذلك إلى كثير من أولكك 
العام المكات بي تعد اكورعن مدقي المعاميرن.: لما فيهم 
من الساهل أو الكزييت: 


حمس وص 


وير حرا 2 
عه ع )اكه إن ْ كه 
دَوْرَالنْفَوشٍ ع 


فَحِْظٍِأَشَابااءبِ 


النقوش الحجرية: جمع نقش. وهو بلاطة أو حجرٌ يُكتّب 
عليه اسم المتوفى ونسبه ومكانته. ثم تُوضع على قبره ويُسمّي 
بعض العلماء هذا النقش: بالشاهد الحجريء وهو مما نهى 

7 نبينا محمد يك عن فعله'2. 
: 3 وقد نقش بعض العرب أنسابهم على الحجارة التي كانت 
١‏ طٍِ توضع على قبور آبائهم أو أبناتهم. وهي المعروفة ب «الشواهد 
1 الحجرية»؛ وتلك صورة من صور عناية العرب بأنسابهم 
واعتزازهم بها. ساعدت على حفظ أنسابهم من الضياع 
والاختلاط؛ وتعتبر أقوى حجة في ضبط الأسماء والنسب من 
كتب الأنساب والتاريخ؛ لسلامتها من نسيان أو تحريفات 
الرواة والنسسّاخ. ونكتفي هنا بمثالين من مئات الأمثلة عليها؛ 
وهو نقش حجري. وضع على قبر امرأةٍ توفيت في القرن 


3 : بد أ 
2 


لكت م مم00 
)١١( 9‏ يُنظر النهي عن الكتابة على القبر في: «سئن أبي داود» (0775: ودسئن 


00 5 
0 الترمذي» .)٠١07(‏ وصححه العلامة الالباني في «إرواء الغليل» برقم (/1/01). 
كك 


5 


الثالث الهجريء سَجل فيه عمود نسبها إلى جدها السابع. 
ونصه: «هذا قبررقية بنت القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» رحمة 
الله عليها ورضوانه. وألحقها الله بجدها محمد وسلفهاء 
آمين)27. 

والمثال الشاني: نقش حجري وُضعٌ على قبر طفل من 
الهواشم الأمراء توفي سنة سبع وستٌ مائة بمكة؛ يتضمن 
غيره كينب مايه إلى ده القامن علي :وغذا فصن التق 


الحجري: «هذا قبر الطفل الأمير الشريف علي المكنى بجده . 


بن الامير مالك بن فليتة بن قاسم بن محمد بن جعفر بن 


بن موسى بن عبدالله بن موسى الجون بن عبدالله -ديباجة ' 


بني هاشم- بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

صلوات الله عليهم أجمعينء توفي يوم الأربعاء السادس 

والعشرون من جمادى الآخرة سنة سبع سعمايف 0 
2 6 

.)7589 «أحجار المعلاة الشاهدية بمكة» (ص:‎ )١( 

(؟) «أحجار المعلاة الشاهدية بمكة» (ص: /591). 


من المعلوم أن العرب صنفان: بدو وحضر؛ فالبدو منهم 

أكثر حفاظًا على أنسابهم من الحضر؛ لحاجتهم إليها في 
المناصرة والمدافعة, ولبغدهم عن ممازجة الأعاجم ومن 

3 0 العربية» وأما الحضر فقد ضعفت عنايتهم 


0 هذا للعرب 0 
لآ أنَ الحاضرة «مكفولة بالسلطان الذي يغنيها عن 
تماسك الفصيلة أو القبيلة» وعن اعتناء كل فريق 
بجمع أفراده؛ ليقف في وجه عدوه)7) 
- ما يقع في المدينة من اختلاط يصير ساكثها بسببه 


رك ال 1 00111 
)١١(‏ «تاريخ ابن خلدون» (11-171/1). 
هج 


0 «الرحلة الحجازية) (ص: .)5١09‏ 
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غريبًا عن نسبه. وقد لا يكون بينه وبين جاره نسب ولا 
معرفة, فإذا نشأ نسله انتسبوا غالبا إلى البلد لا إلى 
قومهم؛ اإدكبراما يخطيرة عي كاد يعرف ابي ركم 
أن الأتجاق حسميو ولد لأنه لا يعرف غيره غالبا 
ولأنه يألفه كإلفه لأمه وأبيه؛ ولذا لا يزال يحن إلى 
ملظ وابه وحسظ تيوه و أفية أ 
وما ذكرناه من ضعف اهتمام حاضرة العرب بأنسابها ليس 
على إطلاقه. فلا تزال قلة منهم محافظة على أنسابها. - 
كالأشراق الهاشميين: وخاضة آل أمين المؤفتيةن على ين 0 
د امريد ا يك 5 ا ١‏ 


ع 
شهد لهم كمه من أهل العلم مه السك ركنن 5 
والنصوص في ذلك كثيرة7") : 0 


ولا يعني ما تقدم أن بقية حاضرة العرب أهملت أنسابها. 
بل لهم عناية يشهد بها أهل العلمء كعناية حاضرة نجد. وقد 
)١(‏ «المحاضرات في الأدب واللغة» للحسن اليوسي. (ص: 7””) بتصرف. 

(؟) ينظر: «رحلة إلى رحاب الشريف الأكبر» (ص: :.)١74‏ «دائرة المعارف 
الإسلامية) ».)5756/7١(‏ «الرحلة الحجازية» للبتنوني (ص: ”57)» «رسائل 55 
ومسائل» (؟18/5). 2 

هه 

كت 
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أشتار البهما الأميعر شكيت أرماكن وك #1 اهنم يقولة 
«وقولنا: إنَّ البوادي أشدٌ من الحواضر عناية بهذا الأمر لا 
يعني أن الحواضر العربية لا تقيم للأنساب وزنّاء فالعرب 
غالبٌ عليهم الاحتفال بالنسبء. حاضرهم وباديهم» وأبناء 
البيوتات منهم. ولو كانوا في أشدً الحواضر استبحارٌ عمارة 
بحفظون أنسابهم, ويقيّدونها في السّجلات, وكثيرًا ما 
يصدقونها لدى القضاة بشهادات العلماء الأعلام والعدول, 
| ويسجلونها في المحاكم الشرعية. 
1 اولئن كان البيت النبوي هو أشرف الأنساب بالسبب الذي 
8 تقدم ا عليه فليس سائر بيوتات العرب من ذراري 
5 الملوك والأمراء. والأئمة والعلماء 200" أقلَّ حرصًا على 
١ 0‏ حفظ أنسابهم من آل البيت الفاطمي)"١)‏ 


2< 0 
ملهو سه 


5 
39 


يلللا 
ردهي (1) «الرحلة الحجازية» لأرسلان (ص: .)5٠١‏ 
ع 


5 


م | رسا اين 0 د 
ين عرب والأممرالأخرئ 
لم تعن أمة من الأمم على البسيطة بحفظ أنسابها عناية 
العرب واحتفالهم با حى ذهب العف إلى أن ؛ علم الأنساب 
غلم اخنصض به العرب عن سائر الأمم؛ عند البعض من 


صناعتهم. » قال أحفك بن سهل البللخي رت: 7١‏ ك"ا"اه): عدم يي 
الأنساب من صناعة الأعراب)227. 


والصواب أن بعض الأمم الأعجمية قد عالجت شينا من 7 4 
أنسابها بالضبطء لكنّه لا يبلغ مبلغ ضبط العرب لأنسابهم: ولا 1 
يدانيه» وقد أشار إلى ذلك العلامة الام ١ه)‏ بأن: 0 
00 لا 7 الأنساب»77 2 ود الفقيه 00 
فإنهم ضيعوا أنسابهم © ». وقال كان ابن الطقطقي 


)١(‏ «البدء والتاريخ» وك/ ١‏ ة). 


55 .)56١ «البخلاء» (ص:‎ )١( 

() «الهداية فى شرح بداية المبتدي» وظره١‏ "3 ). مه 
١‏ 0م 

رج 


ِ 
3 


(ت: 5٠١/اه):‏ «أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
فضبطوا أنسابهم بعض الضبط). لكنهم كما قال هو أيضا: الم 
يبلغوا مبلغ العرب, الذين كان هذا الفن غالبا عليهم» وفاشيًا 
فيهم)!'. وقال العلامة ابن خلدون (ت: 8١٠/ه):‏ «العجم 
ليسوا بأهل أنساب يحافظون عليهاء ويتناغون في صراحتها 
والتحامها إِلّا في الأقلٌ»7"©. ْ 


وظاهر من هذه النصوص أن لبعض الأعاجم معرفة 


- الاي بالسارسه العري يها 


ا بعض الأمم الأعجمة : قد عئيت عنايةً شديدةٌ بأنسابها 0 
أ الصينية الكبرى» حتى إنهم ليكتبون أسماء الآباء والجدود في 
هياكلهم» فيعرف الإنسان أصوله إلى ألف سنة فأكثر. وكذلك 


ذكر أن الإفرنج كانت لهم عناية تامة بالأنساب في القرون 
الوسطى والأخيرة وكانت في دولهم دوائر خاصة لأجل 
تقييدها وضبطهاء ووصّل آخرها بأولهاء :شم عاد فأكّد أن 
العرب في مقدمة الأمم التي تحفظ أنسابهاء وتتجئْب التخليط 


لك «الأصيلي في أنساب الطالبيين» (ق: .)١‏ 


0 «تاريخ ابن خلدون» (5717//5). 
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بينها؛ فلا تجعل الأصيل هجيئًاء ولا الهجين أصيله27. 

وممن لهم بعض العناية بالأنساب من العجم: الفرس. 
والبربر» فأما الفرس فقد كانت لهم عناية بأنسابهم قديمّاء ومن 
علمائهم فيها: عبيد الله بن أحمد بن خرداذبه الفارسي (ت: 
نحو١٠8م/١5ه).‏ صنّف كتابًا في أنسابهم سمأةة «جمهرة الأنساب 
للفرس)0"؟. ولأحمد بن يحيى المنجم الفارسي(ت: ق54ه) 
كتاب فى نسبه فى الفرس سمّاه: «كتاب أخبار أهله ونسبهم 
ا ل ل ل ا ع 
في الفرس») . ثم ضعفت عناية الفرس بانسابهم ضعفا 0 
من قول لاما الحافظ ابن حزم اأندلسي ( (ت: ا »: أبو 1 
البرير 287 وخبيه الأديت قور الديق العويدة لوس 0 
4ه ) الذي تنحدر أصوله من البربر في المغرب العربي. 


.)5:094-5٠١/8:ص( «الرحلة الحجازية)‎ )١( 
.)555/١9( «الوافي بالوفيات)‎ ,))55/8/75/١( (؟) «الفهرست»‎ 


() «وفيات الأعيان» (119/5). 55 
(:) «جمهرة أنساب العرب» (ص: /59) بتصرف يسير. 5 
1689 


ا 100 
بان بعض البربر لهم عناية بأنسابهم '. 


والحاصل من هذا كله أنّ السواد الأعظم من اليهود. 
والنصارىء واليونان» والفرسء وغيرهم قديمًا وحديثا يجهلون 
أنسابهم؛ لعدم عنايتهم بها إلا قلّة منهم كما مر. بل إن النسب 
في نظرهم اليوم مما لا طائل فيه! 

وإلى هنا تم ما رمت ذكره في هذا الكتاب الموسوم ب 
«المدخل إلى علم النسب وقواعده. وعناية العرب يه ). راجيًا 

2 فن الله أن تلبسيه ل القبول: قانّه خيى مأمول» وضنلن اللنة 
ل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأماجد. والتابعين لهم 


1 


بإحسان إلى يوم الدين. 


2 


1 


ل 700000 0 : 


الح 
١544 0‏ من هجرة من له العز والشرف. 


حمس وص 


ِ 
و 


م 1 
00000 «المحاضرات في اللغة والآدب» ر(رص: 57). 
ك5 


5 


اف 


هو إبراهيم بن منصور بن درويش بن عبد الرحمن بن 
مبارك الهاشمي الأمير, ب 3 ينتمي إلى ذوي مبارك من الأشراف 
الهواشم الأمراء الحَسَيِيّين. الاق مديهة ججلة سخ 117/4 هد 
وتلقى تعليمه فيهاء وأكمل الثانوية في أمريكا. 
التحق بشركة أرامكو السعودية سنة /401١ه‏ في قسم 5 
نقنية المعلومات» وظلً فيها إلى أن تقاعد سنة +21 اه 3 
خب إليه طلبُ العلم الشرعيٌ وتوجّه لتحصيله. ٠‏ خاصّة علم َك 


الحديث؛ فلازم دروس جمع من العلمناي كم كروسن الميحدت 5 
الفقيه اللغويّ محمد بن علي آدم الأثيوبي 8ن (ت: 1547١ه)‏ 0 
-المدرّس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة- في الكتب 
الستة» و ألفية السيوطي؛ وشرح علل الترمذي لابن رجب. وغير 
ذلك من علوم الحديث قرابة سنق وعقد عدة لقاءات مع الإمام 


العلّامة محدّث الأمّة الفقيه محمد ناصر الدين الألباني هله 
(ت:470١ه)‏ فى موضوعات مختلفق من أبرزها مناقشة شبه حي 


م 


فق ذكثر السبلفي 17 ومنو بيئة 899 اه إلى ننه 494 اه 
لازم دروس المحدّث الفقيه الشيخ وصي الله بن محمد عباس - 
نفع الله به الإسلام والمسلمين- في شرحه لكتاب: «فتح الباري 
شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني (ت: 57ه) في 
المسجد الحرام. 


© أَعْمَالْهُ العلمِيّة : 
-١‏ «المصنفات التي تكلم عليها الإمام الذهبي نقد أو 
): ثناءً). مطبوع”2). 
-١‏ «رأي القاضي المؤرّخ الأديب ابن خلكان في مصنفات 
. الأعيان). مطبوع”2. 


)١(‏ ثم طُبِعَ جزءٌ من هذا اللقاء في كتاب اسمه: «التحذير من فتنة التكفير». 
23 وعليه تعليقات العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن بازء والعلامة محمد بن 
صالح العثيمين: والشيخ علي بن حسن الحلبي .د. الناشر: دار الراية للنشر 
والتوزيع» الرياض؛ 517١ه.‏ ثم طيِعّ اللقاء كاملا بتحقيق المؤلف والدكتور 
سامى الخياط. وسماه: «من جهود العلامة الالبانى فى نصح جماعة 
التكفير». توزيع: مؤسسة الريان ناشرون. بيروت. 577 1ه/١1١5م.‏ 
ِ 64 اها ١٠٠م.‏ 
لذن 1هااض١٠5م.‏ 
0 


5 


- «تحقيق منية الطالب في معرفة الأشراف الهواشم الأمراء 
5 00 
بني الحسن بن علي بن أبي طالب). مطبوع 
:- «الإشراف على المعتنين بتدوين أنساب الأشراف». 
فم 
- تحقيق: «جزء فيه ذكر أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني». للحافظ ابن منده يحيى بن عبد الوهاب 
(ت: ١١امه).‏ مطبوع7). 
7 ا ا انق - 
2.50 
بن علي بن أبي طالب 3 يبه 2 مطبوع 
/ا- تحقيق: «جزء فيه ترجمة سة الإمام البخارى». للحافظ 50 


محمد بن أحمد الذهبي رت:مغئلاه). مطبوع7. 15 
0 


)١(‏ مطبوع. الناشر: المؤلف. توزيع: مؤسسة الريان» بيروت. 519١ه/‏ /1919م. د 
() مطبوع؛ الناشر: المؤلف» توزيع: مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروتك 0 
١0هم1191م‏ ثم طْبعَ طبعة ثانية منقفّحة ومزيدة سنة 581 ١ه/١١‏ م 
قرف مطبوع. ٠‏ الناشر: المحقق. ٠‏ توزيع: مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت. 
5 ها ٠٠م‏ 
(4) مطبوع. الناشر: المؤلف. توزيع: مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت» 
6ها:١٠1م.‏ 
(5) مطبوع.ء الناشر: المحقق, توزيع: مؤمسة الريان للطباعة والنشرء بيروت» جه 
5ه ١٠1م.‏ 2 


/- تحقيق: «جزء فيه من أخبار ابن أي ذئب 95 »). للحافظ 
5 1 
ابن زبر محمد الربعي (ت: 4/الاه)؛ مطبوع27. 
اند بغ المرام في معرفة نعمة جد الأشراف الجعافرة 


الكرام». مطبوع227. 
-٠‏ «البديع في أخبار الأشراف النعميين آل عيشان أحفاد 
الشفيع). مطبوع' "". 


311 زات الكيّة بصحة ُرشِية ة الإمام الشافعي فقيه الأمّة). 


20 وهورّد على من نفى قرشيّة الإمام الشافعي» مطبوع'*'. 
؟١-‏ تحقيق تحقيق: «الدرٌ التّميس في بيان نسب إمام الأئمة محمد 
2 بن إدريس الشافعى) لأحيد بن محمد الحسيني 
ّ الحموي ارق اها مطبوع”2). 

32 ظ ( ١‏ تحقيق: «جزء فيه حكايات عن الشافعي وغيره). 
0 للحافظ محمد بن الحسين الآجري (ت:١٠أاه).‏ 


مطبوع217. 


(1) مطبوع: الناشر؛ المحقق؛ توزيع: مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت: 
6 ها ١٠م‏ 
(؟) مطبوع طبعة محلية سنة 814١ه.‏ 
2١‏ مطبوع. الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت. ١151ه/١٠1١5م.‏ 
سُ# (5) مطبوع: الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت» +47١هة١٠٠م.‏ 
)02( مطبوع. » الناشر: مؤّسسة الريان للطباعة والنشرء » بيروت. 1570ه/9١١5م.‏ 
ا مطبوع. توزيع: : دار البشائر الإسلامية» بيروت» 51١‏ ١ه/١١١1م.‏ 
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5- «عناية أشراف الحجاز بأنسابهم والمصنفات التي 
اعتنت بتدوينها»؛ مطبوع©. 

6 «عناية الحافظ تقي الدين الفاسي بأنساب الحَسَنسِّين 
من أشراف الحجاز). مطبوع”2). 

5- تحقة تحقيق: «الجزء فيه ثمانون حديئًا عن ثمانين شيخًا). 
للحافظ محمد بن الحسين الآجِرّي وت: ١٠لاه).‏ 
8 

2 شيوخ الحافظ أبي بكر الآجِرّي). مطبوع”4).‎ مجعم١(‎ - ١١ 

- «من جهود العلامة الألباني في نصح جماعة التكفير). 0 


2 60 

مطبوع 5 

518 ١نموذج‏ من عناية علماء الإسلام المنقدمين بتصحيح - 
الكتب وضبط نصوصها). مطبوع”2. ال 

5-2) 


.م5١١١/ه١57١ مطبوعء توزيع: مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت.‎ )١( 
.م7١١١/ه١‎ 57١ (؟) مطبوعء توزيع: مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت.‎ 
.م7١١١/ه1‎ 5757 مطبوعء توزيع: مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت.‎ )'( 
.م7١١١/ه1‎ 575” مطبوعء توزيع: مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت.‎ ):( 
55 .م5١١١/ه١‎ 575 مطبوعء توزيع: مؤسسة الريان للطباعة والنشر. بيروت.‎ )5( 
مطبوع؛ توزيع: مؤسسة الريان للطباعة والنشر, بيروت, 578 ١ه/؟١١٠م؛ يجي‎ )( 


0ن 
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-٠‏ «تنبيه الحصيف إلى خطأً التفريق بين السيد 
والشريف». مطبوع"'". 

-١‏ «مهلا يا نمر النمر لا يعلم الغيب إلا الله» مطبوع''. 

7- «عناية العرب بأنسابهم» وسبقهم في حفظها وضبطها 
سائر الأمم», مطبوع”"). 

“7 - تحقيق: «السيف المجرَّم لقتال من هتّك حرمة الحرم 
دده لنوح بن المصطفى القونوي (ت: ٠/١‏ ١٠١ه),‏ 

صل 

9 75 تحقيق: (إنفاذ الأوامر الإلهية بنصرة العساكر العثمانية 

7 2 سكان الجزيرة العربية». لحسن بن عمار 

7 الشرنبلالي الحنفي (ت: 59١٠ه).‏ مطبوع*2. 


ثم طبع طبعةً منقحة ومزيدةٌ توزيع: دار سبيل المؤمنين للطباعة والنشرء 
القاهرة. 579 ١ه//ا١١٠م.‏ 
وأعيدت طباعته سنة ١5170‏ ه/5 ١١٠١م‏ بزيادةٍ طفيفة. 
(١؟)‏ مطبوع. طبعة محلية: سنة 577 ١1ه/؟١١7م.‏ 
1 () وطبعته الأولى ناشرها: دار الدليل الأثرية» الجبيل» ه57 ١ه/5 ١‏ ١7م.‏ 
5 (4) مطبوعء توزيع: دار البشائر الإسلامية, بيروت. 57١هاه١١7.‏ 
0 مطبوع. توزيع: : دار البشائر الإسلامية, بيروت.». 5ةاهمه١ ٠١‏ 
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06- تحقيق: «إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة 
و(وت:١اه١١اه).‏ مطبوع”2. 
5 تحقيق: «قصيدة الأديب ركن الدين المكى التائية فى 
حادثة استباحة وقتل أهل البلد الحرام»؛ لركن الدين 
00 
/ا37- «وقفة مع القول المشهور: «الناس مؤتمشون على 
أنسا )» مطبو ل 6 
اط 1000 
- «من وق في علم وضعًف في آخر رابن الكلبي النسابة 5 
1 نموذجًا)). » مطبوع47). 50 
4 «أصول وقواعد في كشف مُدَّعي الشرف ومُزوّري - 
النسب (دراسة تطبيقية على دعوى علاء ديروان 1 
ديبم 0 
)١(‏ مطبوعء توزيع: دار البشائر الإسلامية» بيروت. 5175١هرة١١7.‏ 1 
02 مطبوع. 00 سيد بيروت.». 5 اهرمه١‏ لا 
مزيدةً ومنفّحَة في مجموع ا ع 
الناشر: خير جليس؛ لدم 4 اهام1 ١1م.‏ 
0 «رسائل في اشيولتوقواعد شنم السياء جه 
الناشر: خير جليس. القاهرة 478 ١ه/18١٠م.‏ 0 


الجلبي الدمشقي للنسب الموسوي)». مطبوع''2. 
«العلامة ابن علان المكى (9480-/51١١٠١ه)‏ حياته 
وآثاره وجهوده في خدمة البلد الحرام». مطبوع""2. 

-١‏ تحقيق: «الإنباه العميم ببناء البيت الحرام الفخيم) 

[يوميات بناء الكعبة المشرفة]» لابن علان.» محمد بن 
علي الصديقي (ت: /01١٠١ه),‏ مطبوع7). 
١‏ «الإفاضة بأدلة ثبوت النسب ونفيه بالشهرة والاستفاضة 


(وفيه حُكم الاستشهاد بوثائق البيع والشراء في تثبيت 
د الأنساب)», مطبوع”4). 
(52 *- «كشف الأسباب الحاملة على ادّعاء الأنساب 
0 الفاضلة»). مطبوع27). 
)١( 53‏ مطبوع. توزيع دار سبيل المؤمنين للطباعة والنشر, القاهرة. 5817 ١ها/5١١7م.‏ 
كد (7) مطبوع. توزيع دار الحديث الكتانية» طنجة المغرب. لال اها 1 ١5م.‏ 
() مطبوع. توزيع دار الحديث الكتانية طنجة المغربء /571 ١‏ ها/5١‏ ١٠م.‏ 
(4:) مطبوع. الطبعة الأولى منه في دار البشائر الإسلامية. بيروت 
8 اهاما١ا‏ ٠لام.‏ . وطبع طبعة ثانيةً شت مجبوع باسم: «رسائل في أصول 
وقواعد علم النسب». الناشر: خير جليس» القاهرة, 9 هاما ١5م.‏ 
وطبع طبعة ثالثة» الناشر: المكتب الإسلامي, بيروت. ٠515١ه/9١١5م.‏ 
م (0) مطبوع؛ اراي دار الشاتر الإسلامية. بيروت. 5178 1اه/ا١١٠م.‏ وطبع 
14 طبعة ثانية مزيدةً ومنقّحة في مجموع باسم: «رسائل في أصول وقواعد 
ع علم النسب». الناشر: خير جليس. القاهرة, 9 اهما ٠م.‏ 
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5 «تنبيه النبيل إلى وجوب كشف النسب الدخيل»). 
0000 
5- «عمود النسب شرط كمال لا شرط صحةً). مطبوع”22. 
7 «مسيرة أمير الحرمين الشريف عبد الكريم البركاتي 
(ت:١71١1ه)‏ وبنيه وأحفاده من الأمراء والأعيان). 


0 
مطبوع” : 
«المَنْبِي عن صحيح الأقوال في نسب الشاعر المتنبّي). 
2 
مطبوع' 
قات تحائية تحقيق: «كتب الشريف عبد المطلب بن غالب التي '! 


وقفها على مكتبة الحرم المكي». لقاضي مكة السيد 3 
الحاج حافظ محمد (كان حيّّا سنة 1714اه), ١‏ 


ا 0 3 
مطبوع : 35 


2020 مطبوع: توزيع: دار بقار الإسلامية, بيروت» 8 آاهانما١ا‏ ٠م‏ 7ن 
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9 «المستدرك على كتب الشريف عبد المطلب بن غالب 
١ 7 0‏ 
التي وقفها على مكتبة الحرم المكي»؛ مطبوع' . 
٠‏ - «خزانة العلوم» لأمير المؤمنين بالأندلس المستنصر 
بالله الحكم بن عبد الرحمن الأموي (55-107هاء 
4 
50 «المدخل إلى علم النسب وقواعده. وعناية العرب به). 
مطبوع بين يديك. 
3- 45- تحقيق: «أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار). للعلامة 
درم ٍِ 75 ع 
1:5 المحدّث المؤرّخ محمد بن عبد الله الأزرقيءٌ المكي (كان 
20100 حيًا/ا4؟ه). وسيكون في ست مجلدات بإذن الله. 
2 وك «حصاد القلم: يبحوث ومقالات. لقاءات وزيارات 
5 ورحلات فى ثلاثة عقود(١١151ا١ه-١55١اه)2.‏ 
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م مصفوف فى مجلدين. وفى اللمسات الأخيرة لطباعته 
بإذن الله. 


5 «ثبت في مصنفات الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي 
(58-517لاه). مصفوف. 
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؛- «الدّرر من كلام الحافظ الذهبي في علم الأثر». 
مصفوفٌ في مجلد ضخم. ولم يكتمل. 

4 - (ما قاله الحافظ الذهبي في تهذيب النفوس.ء والعلم 
وآدايه), مصفوف. 

«الأحاديث والآثار التى شرحها الحافظ الذهبى». 

- «أخبار الخارجين على الولاة (دراسة عن الدماء التي 
سالت من أثر خروجهم. تدم الخارجين؛ موقف 1 
السلف من الخارجين)». مصفوف في ل . ضخمء 1 
ولم يكتمل. 53 
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